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شكر وعرفان

الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم و المعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا إلى 
.البحث المتواضعإنجاز هذا 

إلى كل من ساعدنا من قریب أو من بعید على إنجاز هذا والامتناننتوجه بجزیل الشكر 
التي لم تبخل علینا بتوجیهاتها ریلي نصیرة" العمل، وكما نخص بذكر الأستاذة المشرفة "

.ونصائحها القیمة التي كانت عونا لنا في إتمام هذا البحث

ساعدنا في إنجاز هذا البحث فلهم منا أعظم التقدیر والامتنان لهم.ونشكر كل من 



داءــــــــإه
أهدي ثمرة هذا الجهد

أبي وأمي أطال االله في عمرهما.لى إ

.دینالنبیل و نصر، وإلى إخوتيحنانوهیبة،زهراء، فایزاء،كاتیة،صبرینة،إلى أخواتي

لم تبخل عليّ بنصح وتوجیه طوال إشرافها على ریلي التي نصیرة إلى أستاذتي المحترمة 
البحث.

كبارا كل أفراد عائلتهوإلى زوجي كرنو لحلونجمي الساطع، ورفیق دربي في هذه الحیاة إلى 
.وصغارا

إلى كل من ساهم من قریب أو من بعید في إنجاز هذا البحث.

إلى صدیقتي المقربة المحبوبة إلى قلبي مریم.

یمة، عزیزة،  حیاة الدراسیة: سمراء،  صبرینة، رحالإلى كل صدیقاتي اللواتي رافقنني طیلة 
وكل عائلتها الكریمة.فیروز البحث التي شاركتني إلى زمیلتي و حنان، 

سكینة



داءـــإه
الطاهرة.جدتي روح أهدي هذا العمل إلى 

إلى من قرن االله سبحانه وتعالى عبادته وطاعته بالإحسان إلیهما وبرهم، إلى من ربیاني عن -
.أمي وأبيحب العلم وأسمى القیم

الغالیة، متعها اللّه بالصحة والعافیة، وأطال اللّه من ضاویةومز الحنان والعطف أمّي إلى -
عمرها. 

.الذي تفانى في حسن تربیتي وتعلیميأحمدإلى أبي  -

إخوتي: خلاف، ریاض، طاهر، زینو.إلى من یحملون في عیونهم ذكریات طفولتي وشبابي-

.، وإلى كامل أفراد عائلتيإلى أخي الغالي زین الدین-

،یاـــالسطور في ذكرهم ووسعهم قلبي صدیقاتي: بن محاد لامیة، سعیدي دنإلى من ضاقت -
اوي عایدة، بلعرشاوي بن محاد صارح، دوخي فیروز، بقة مریم، بن عمران شهرزاد، بلعرش

.كهینة، نجاة؛ سامیة

.وكل أفراد عائلتها الكریمة إلى زمیلتي حفیر سكینة-

ریلي نصیرة.وجهتني طوال مدة البحث وأنارت لي دربي  التي إلى أستاذتي -

فیروز



مقدمة



مقدمة

أ

الشعر نوع من أنواع الأدب الذي عرف رواجا كبیرا عند العرب منذ القدم، فهو لسان 
حالهم، وسجّل حروبهم وأیامهم وتواریخهم، أحلامهم وأمانیهم، وأنسابهم، ینشده العرب في 

مواسم الحج حتى یشیع ویشتهر بین الناس، وهو یعتمد في تداوله مسامراتهم ومنافراتهم، وفي 
على الشفاهیة المبنیة على الارتجال والإصغاء والحفظ والاستعادة لتوفره على الوزن والقافیة، 

وبالتالي سهولة تثبیته في الذاكرة واستعادته كلما دعت الحاجة إلى ذلك

فخر، الهجاء، المدح، الحكمة، الغزل،: الرثاء، الوهو ینقسم إلى أغراض متنوعة وهي
الشكوى والعتاب...إلخ.

احتل الشعر مكانة مرموقة ومهمة في العصر الجاهلي، ولا شك أنّه كان وافرا جدا 
إذا كان الغزل غرضا مهما لدى شعراء ویحظى بالعنایة والقبول من طرف العامة والخاصة، 

الغزل والوقوف على الأطلال والتغني أغلب قصائدهم كانت تحتوي على أبیاتفالجاهلیة 
وهذا ما ،الجسدیة والخلقیةهامحاسنواووصفلذلك رسم الشعراء مشاهد ارتحال الحبیبة بها، 

أشهر ومن أدى إلى انقسام  الغزل الجاهلي من حیث نوعه إلى غزل عفیف والآخر ماجن، 
وسحیم عبد بني شدادعنترة بن السود الذین مثلوا هذا الاتجاه نذكر كل من: الشعراء

وغیرهم.وخفاف بن ندبةالحسحاس

بدیوان شعر معظمه في الفخر والحماسة والغزل العفیف  عنترة بن شدادعرف 
الأسلوب وسهولة اللفظ ورقة المعنى والمعلقة أشهر ما في دیوانه، وقد اتصف شعره بعذوبة  

من شعر شعراء العصر الجاهلي ونعتقد أنّ دراسة شعر عنترة الغزلي یهدف إلى دراسة جزء 
السود المضطهدین، وتبیان علاقتهم مع الجنس الآخر/ الحبیبة.

ویمكننا صیاغة إشكالیة هذا البحث في التساؤلات التالیة: 

تمثلت أهم خصائصه؟وفیما ؟ما هي أنماط الغزل في الشعر الجاهلي



مقدمة

ب

 المتخصصة في في قصائده ما هي الصور البلاغیة التي وظفها عنترة بن شداد
عنترة بن شداد؟في شعر یةالأسلوبالغزلخصائصالما هي أهم و ؟الغزل

اعتمدنا المنهج الوصفي التحلیلي فقمنا بدراسة شعر وللإجابة على هذه الأسئلة 
عنترة دراسة فنیة بلاغیة.

عنترة بن الغزل عند الشعراء السود ومن الأسباب التي دفعتنا إلى اختیارنا لموضوع
هذا من جهة، ومن جهة أخرى وجمالیته وإعجابنا بالشعر الجاهليمیلناشداد أنموذجا

التعریف بهذه الطائفة التي لم تحظ باهتمام الباحثین لنبذ المجتمع الجاهلي القبلي لهم بضعة 
منزلتهم وإیمانهم بحق الذات البیضاء النبیلة في تهمیش الآخر الأسود والتقلیل من شأنه 

احتقار شخصه وأدبه. و 

وقد تضمن هذا البحث مقدمة وفصلان وخاتمة. 

، وقد قسمناه إلى مبحثین.»الغزل عند شعراء السود«عنوانه :الفصل الأول

وفیه تناولنا »لمحة تاریخیة عن الشعراء السود«المبحث الأول: بعنوان -
سحیم عبد و عنترة بن شداد، (تعریف بأشهر شعراء السود الجاهلیین أمثال

وتحدید تاریخ مولدهم ونشأتـهم وممیزات )خفاف بن ندبةو بني الحسحاس، 
شخصیتهم.

وقد »طبیعة الغزل واتجاهاته في الشعر العربي«: وعنوانه المبحث الثاني-
بین الغزل الموجود ثم أشرنا إلى الفرق خصصناه بتقدیم تعریف مفهوم الغزل،

غزل وأنواعه  المختلفة كإلى تحدید أنماط ، ثم تطرقنا والنسیب والتشبیب
، ثم الغزل الصریح الماجن وغزل الكهولو غزل المحاسن والمفاتن، و المطالع، 

مكانة المرأة فيوإظهار الغزل الجاهلي فن خصائص انتقلنا إلى استنتاج أهم 
.هذا المجتمع



مقدمة

ج

»رة بن شدادالدّراسة البلاغیة والأسلوبیة لمعلقة عنت«وعنوانه :الفصل الثاني
یتضمن هذا الفصل مبحثین:

: دراسة الأشكال البیانیة الموظفة بكثرة في شعر عنترة بن المبحث الأولتناولنا 
ز.المجاو الكنایة، و ،الاستعارةو التشبیه، كشداد الغزلي

فقد خصص لدراسة أهم المحسنات البدیعیة الواردة في شعر :المبحث الثانيأما 
عنترة بن، وأخیرا استخراج أهم خصائص فن والجناسوالمقابلة،الطباق،كعنترة
الأسلوبیة.شداد

البحث النتائج التي توصل إلیها أهماحتوت علىبخاتمةوفي الأخیر ختمنا بحثنا 
ومن أهمها:

حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي.-
محمد سعید  مولوي، دیوان عنترة.-
الأشقر الأدب الجاهلي قضایاه، أغراضه، أعلامه، فنونه.غازي طلیمات وعرفان -
الزیات حبیب، المرأة في الجاهلیة.-

وككّل بحث أكادیمي فقد اعترضتنا مجموعة من الصعوبات خلال انجازنا لهذا البحث 

المهمشین في شعراء السود العن في طلیعتها ندرة المصادر والمراجع التي تحدثت 
. أشعارهم لبعدنا عن ذلك العصروغموض الألفاظ الواردة فيي، المجتمع العربي الجاهل

وهجرنا لاستعمال مثل تلك الألفاظ القدیمة في عصرنا الحالي.

كنّا نطمح وفي الأخیر نرجو أن نكون قد أوفینا هذه الدراسة حقّها ولو بجزء یسیر ممّا 
ینتمي إلى طبقة الأغربة إلیه، من خلال دراسة الغزل عند عنترة بن شداد العبسي، الذي 

السود المنبوذین في مجتمعهم.



مقدمة

د

كما لا تفویتنا أن نتوجه بالشكر الجزیل لكل من ساعدنا على إنجاز بحثنا من أساتذة 
وزملاء الذین قدموا كلّ ما لدیهم من مصادر ومراجع متصلة بالبحث.

التي لم تبخل علینا الدكتورة نصیرة ریليكما نتقدم بالشكر إلى كل من الأستاذة 
بتوجیهاتها القیمة وإرشاداتها المنهجیة طوال إشرافها على هذا البحث، ولأعضاء لجنة 
المناقشة على ما بذلوه من عناء قراءة هذا البحث وتقویمه وتقییمه، فلهم جمیعا أوفى 

الشكر والتقدیر.



الجانب النظري



الغزل عند شعراء السود.الفصل الأول:-

لمحة تاریخیة عن الشعراء السود.المبحث الأول: -

تمھید.-
عنترة بن شداد.-1

حیاتھ.- أ
نسبھ.-ب
شعره ومعلقاتھ.-ج
شخصیتھ.-د

عقدة اللون.- ه

سحیم عبد بني الحسحاس.-2
مولده ونسبھ.- أ

سیرتھ.-ب
شخصیتھ.-ج
شعره.-د
وفاتھ.-ه
خفاف بن ندبة.-3

مولده ونسبھ.- أ
شعره.-ب
شخصیتھ.-ج
سیرتھ.-د
وفاتھ.-ه



المبحث الثاني: طبیعة الغزل واتجاهاته في الشعر العربي

مفهوم الغزل لغة واصطلاحا.-1

الفرق بین الغزل والنسیب والتشبیب-2

أنماط الغزل في الشعر الجاهلي-3

الخصائص العامة في الغزل الجاهلي-4
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المبحث الأول: لمحة تاریخیة عن شعراء السود
تمهید:

الشعراء السود هو اسم أطلق على الذین تسرب إلیهم السواد من أمهاتهم الإماء، والذین 
فقد كانوا ینسبون بغیر أبائهم لأن ، أبائهم، أو اعترفوا بهم على الضیق منهملم یتعرف بهم

ولذلك سموهم بأغربة الذّي یقترن بالعبد ودنو المكانة الاجتماعیة، العرب یبغضون اللّون الأسود 
ولكن یعشون ضیوفا على الحیاة.یعشون في الحیاة،العرب فقد كانوا لا

ة بن شدادعنتر نذكر على سبیل المثال لا الحصر كل من ومن بین هؤلاء الشعراء السود 
.    حسحاسوسحیم عبد بن،خفاف بن ندبةو، العبسي

: عنترة بن شداد-1
حیاته:-أ

بن شدادعنترةهو «فعنترةلكل شاعر سیرته ولابد أن نبدأ هذه السیرة بذكر اسمه ونسبه
، أشهر فرسان العرب في الجاهلیة ومن شعراء الطبقة بن عمرو بن معاویة بن قرد العبسي

.)1(»الأولى
وأبوه من زبیبةة حبشیة اسمهامَ وكانت أمه أَ هـ،525في نجد نحو سنة «عنترةولد 

.)2(»فارس شجاععنترةفكان یمارس الفروسیة ولم یمض زمن إلا و)،...(سادات عبس

عنترة بن فروسیةحروب داحس والغبراء المیدان الفسیح الذي ظهرت فیه «ولقد كانت 
.)3(»شداد وشجاعته

هذه الأخیرة كانتالحروب لأنكان رجلا شجاعا لا یهاب عنترةنستنتج مما سبق أنّ 
.وشجاعتهفروسیتهفیهیستعرضالذي الوحید المكان 

.42ص،2008ط، ، ددار الدجلةالشعر العربي،موسوعة أعلاممحمد موسى الوحش،-1
.20ص،1،1989ط،لبنان-بیروت،العربي، دار الجیلحنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب -2
.40ص، 1964ط، د،القاهرةالمكتب الإسلاميمحمد سعید مولوي، دیوان عنترة،-3
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،فنفرت منه لسواده وأصله ونفر منه ذووهاها،وتهالك في حبّ ...«عبلةأحبّ ابنة عمّه 
لإرضاء عبلة وسدّ أشداق سادا ئْ استِ وقد زاد كلّ ذلك ،هیر یومن قوم تحاملوا علیه وغلوا في تع

وله ، 615ل سنة تِ إلى أن قُ اسه فأذابها عاطفة ولوعة واستعطافففي نزّ ه حنّ أإلاّ ،نقیالمتشدّ 
رمز الشجاعة والبأس ونسجت مخیّلة الشعب حول عنترةوقد أصبح ، عمر تسعون سنةالمن 

وإذا عنترة فیها فارس ،ةر عنتحیاته وقبره أسطورة كبرى هي الملمحة الشعبیة المعروفة بقصة 
السواد وبأس وشعور ولوعة، وإذا الخوارق وقد نال التّضخیم كل ما فیه من مضخّم،مثاليّ 
.)1(»والقوة إلى أقصى حدّ وإذا هناك عالم غریب جمع النّبل والحبَّ ، ه من كل جانببتحیط 

عُرف بشجاعته  الجاهلي، شعراء العصر برزأمن أحد عنترةأن ،ا سبق ذكرهممّ نستنتج 
لم یلحقه من أمه أمة حبشیة، وأبوه من سادة العرب، وقوته وبسالته في ساحات الوغى،العالیة، 

،بشرتهسوادبسبب تخلت عنه ابنة عمه التي أحبها إلى درجة الهیام لأنّه ورث سواد أمه،نسبه
وهو الأمر الذّي دعاه في أغلب أشعاره یطلب منها أن تنظر إلى كریم فعله وأخلاقه لا إلى لونه 

.الأسود

نسبه:- ب
عنترة بن شداد بن: ، وقیلابن عمرو بن شداد« ، وقیل:العبسيعنترة بن شدادهو 

، وقیل: مخزوم بن عوف بن مالك بن غالب بن بن قراد بن مخزم بن ربیعةعمرو بن معاویة
.مضرلان بنیبن عقطیعة بن عبس بن بغیض بن الرّیث ابن غطفان بن سعد بن قیس 

ي: شداد جده غلب بوروایة البغدادي تذكر أنه عنترة العبسي بن شداد بن عمر بن قراد، قال الكل
ه بعد موته أبیه ه تكفلّ وقال غیره: شداد عمّ ،عمر بن شدادعلى اسم أبیه، وأنما هو عنترة بن 

.)2(»إلیهفنسب 

.205ص،وري، الجامع في تاریخ الأدب العربياخحنّا الف-1
.10الیسوعیة، بیروت، صامعة ج،رسالة لنیل شهادة الماجیسترفوزیة زمباري، الغزل عند شعراء السود،-2
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شعره ومعلقاته: - ـج
الوصف وفي الحماسة و الفخر ، وبعضه في الغزل وأقلّه في «في عنترةأكثر شعر

.)1(»ولنظمها سبب یتصل بأصل عنترة ولونه،الهجاء، ودرّه شعره المعلّقة
نت مثار وبطولته التي كاقومه بشجاعته التي كان یبدیها،ن بیعنترةاشتهر « وكما

صور لنا عنترة هذه البطولة في شعره ورسم لنا في قصائده وقد، النظرةالإعجاب وملفت
،وربط هذه الصورة بشخصه،ما في الفارس من صفاتمختلف صورة الفارس الكامل بكلّ 

یهدف إلى فكرة الرجولة، التي كان یعتقد ن عنترة كان إ و )، ...(فعرفنا عن نفسه أجمل تعریفا
المفضّال من توصو ،أنها ضروریة له لكي یبرز بین أفراد القبیلة بصورة المدافع من جهة

.)2(»جهة ثانیة، ومن هاتین الصورتین یستطیع عنترة أن یؤكد فكرة حریته، وجدارته بهذه الحریة

ه حبّ وأنّ ه فترة طویلة من حیاته،لتحقیقىالذي سععنترة حلم «حیث كانت هذه الأخیرة 
ولم یكن  لشاعر میدان وإبراز شخصه،ك العنیف الذي یدعوه لإثبات وجوده،لعبلة كان المحرّ 

دافعین الواقعي عند عنترة عن ریفالبطولة تعب،، ومیدان الأبطالأرحب من ساحة القتال
.)3(»ن العمیقین حب عبلة وحب الحریةیالنفسی

.الفخر، ویتخلّله القلیل من الغزلبقول الشّعر خاصة في الوصف والحماسة و عنترةتعلّق 
مها على النحو ل معلقته، ونظّ وهذا ما بینه من خلا،قد اشتهر بین قومه بالشجاعة والقوةو 

عبلة، فمعاتبة فراق الأحبة والأهلووصف ساعة الوقوف على الأطلال،استهلها بالتالي:
بأنّه رجل خلیق بأن تحبه، ثم عبلةحتى یقنع حبیبته جاعته وكرمه؛یفتخر بشلینتقل بعدها ل

.على ما فعلاه بهیصف الحرب ویعاتب أباه وعمّه، وأخیرا صف الناقةلو یعرج 

بیروت لمعاصر،ادار الفكر،)فنون، أعلامه، أغراضه،قضایاه (دب الجاهلي، الأقرغازي طیمات وعرفان الأش-1
.413ص،1،2002طلبنان،،
.71ص، دیوان عنترة،يد سعید مولو محمّ -2
.72ص،المصدر نفسه-3
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أن رجلا من « انظمهته، والتي كان الباعث من معلقعنترة بن شدادمن أشهر مؤلفاته
مناقبه صّلوف،ما یعلو بهوعیّره بسواده وسواد أمه وإخوته، فأجابه ب،الشاعربّ عبس س

في شرح  «، وقد نظمها على وزن بحر الكامل، ورویها المیم، وقد بلغ عدد أبیاتها)1(»امفاخر 
ضها الوقوف على اأربعة وسبعون بیتا، وغیره من الكتب خمسة وسبعون أول أغر الزوزني

ووصف الدیار المقفرة بعد رحیل والدعاء للدیار، والجزع لفراق الأحبة،الأطلال والتسلیم علیها 
شغل من المعلّقة فقرات وثاني أغراضها الغزل، وی)، 6-1(لّ ذلك في ستة أبیاتك،أهلها عنها

في هذه الفقرات و ) 70-58(و) 20-13(و) 9-7هي كالتالي: من(أرقام أبیاتها ةمتباعد
،والبعدالعدد، وعن منزلتها عنده، ویشكوسه من وصالهار عن عشقه عبلة، ویأیتحدث الشاع

وافتتانه ها،ثم یشیر إلى تسقطه أخبار ،رجبروضة أنف طیبة الأویصف طیب ثغرها، ویقرنه 
.التفاتهابجیدها وابتسامتها و 

ثم ینتقل تشبهها بالظلیل، ی) 24-22ویرد في الأبیات(صف الناقةو وثالث الأغراض 
وبشجاعته ونبل أخلاقه  مع اعترافه بسواده وهجنته ودنو مكانته. ،)2(»بنفسهالفخرإلى 

شخصیته:- د
قویة، وهذا ما أكدّه كل من غازي طلیمات، وعرفان الأشقر في شخصیة لعنترةكان 

كان البطل الأروع یقدم ویحجم ویفكر في الفرّ «حدیثهما عن هذا الشاعر الفحل في قولهما:
كان :«فقال،قومه بني عبسعن حربةبن الخطاب الحطئیعمر سأل ، قبل أن یبدأ الحرّ 

.)3(»، فكنا نحمل نحجم إذا أحجمعنترةفارسنا، 
التي تعترض كل الصعابوشجاعة، تتحدى ة یقو شاعرنا شخصیة تبدو لنا من هنا 

.طریقها دون خوف وجزع

..206ص،القدیمحنا الفخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي-1
.413ص،لأدب الجاهلياغازي طلیمات وعرفان الأشقر، -2
.414ص،المرجع نفسه- 3
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ون:عقدة اللّ -و
هذا ما جعله منبوذا أمه الحبشیة، و سواد لون بشرته من عنترة بن شدادورثلقد 

،كانت وراء عبودیته وكانت وراء فقره«طهدا ومهمشا من طرف قومه، فعقدة سواء لونهضوم
عیونكما كانت وراء فشله  كمحب تجافت،له مكانتهكإنسان وكانت وراء فشله في المجتمع

،الأحزان التي تكالبت على الشاعرءوبد،)...(فهي نقطة بدء،البیض وقلوب الجمیلات
واثبات الوجود. هذا الوجود المتأرجح بین الموت العیشوحصرت تفكیره في إیجاد طریق

فالمنبت ،النهایة المحتومة بالفعل والتمثیل أحیاناالمعنوي له وبین الموت العادي عن طریق
هذه العبودیة التي ،عقد اللون وراء مآسي الشاعر الأسود كانت وراء العبیدالطبقي وكما كانت 

مهما حقق من انتصارات للقبیلة كانت سببا في حفظ شرفها فعنترةلحقتهم من أمهاتهم الإماء
حائلا وبین التصالح التام مع فوهذا النسب القائم وق،مرات عدة، ما یزال هو ابن زبیبة

من ثم مجتمعه، ومن ثم بینه وبین محاولة صعبة میوله ورغباته في كثیر من الأحیان و 
.)1(»الوصول إلى قلب المرأة والتعلیق بهما وحبهما حبا وجدانیا یحمل شفافیة العذرین

عند كان حادا والهیئة الخارجیة السلبیةلونلّ االدونیة والحقارة نتیجة سواد حساس بفالإ
.استطاع أن یعوضها بصفات أخرى كالحزم والشجاعةإلاّ أنّه ، عنترة

سحیم عبد بني الحسحاس:-2
مولده ونسبه:-أ

حبه،  ولقب بسحیم لسواده، وهو مصغر أسحم ، قیل اسمه سحیم عبد بني الحسحاس«هو
وهو شاعر يّ،نوبه حبشيّ اتفقت المصادر على أنّ ،اشتراه عبد اللّه بن ربیعةومعناه الأسود،

كفى «:وقد تمثل النبي صلى اللّه علیه وسلم بشعره في قولهولا تعرف له صحبة،،مخضرم
عدد من النساءلذا نجد في دیوانه ذكر لعاش حیاة عابثة،»الشّیب والإسلام للمرء ناهیا

ملحق العدد الخاص بالمؤتمر العلمي وسن منصور الحلو، البیان في الشعر الشعراء السود عنترة أنموذجا،-1
.96ص، 2010كلیة الأدب، ، جامعة بغدادالثالث،
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عثمان بن عفانوكتب إلى «بد اللّه بن ربیعة المخزوميّ ع، اشتراه )1(»وصراحة في الجنس
حاجة بنا إلیه رضي اللّه عنه أنّي قد اشتریت لك غلاما حبشیّا شاعرا، فكتب إلیه عثمان لا

وممّا ،بنسائهم وإذا جاع أن یهجوهمببالعبد الشاعر منه إذا شبع أن یشّ هلفإنما حظّ أ،دهفارد
أخذ علیه في شعره قوله وذكر التقاءه وعشیقته.

)2(»فمازال بردي طیبا من ثیابها          إلى الحول حتى أنهج البرد بالیا

سیرته:- ب
المخضرمین الذین عاشوا فترة من حیاتهم من الشعراء «وهویعد سحیم من أغربة العرب
جاهلیة فیه استوت ه عاش زمنا طویلا في الوالواضح أنّ في الجاهلیة ثم أدركوا الإسلام،

عهد «ه:قولفيویؤكد ذلك ،ا دعا ابن سلام من أن یعده من الطبقة التاسعةممّ شاعریته وبرزت 
وهكذا إلى أن أدرك الإسلام حاطا )،...(رقیق الحواشي الكلامبني الحسحاس هو حلو الشعر،

شاعریة فذة ظهرت مرّة واحدة في قصیدته الیائیة.
.)3(»للمرء ناهیاعمیرة ودع أن  تجهزت  غازیا            كفى الشیب والإسلام

:شخصیته-ج
من ، وهو ینتقم لعبودیته الخاصة، مخالفا بذلك غیره سحیم قبل كل شيء عبد أسود

ون عنده تأخذ شكلا مغایرا اللّ ةعنترة وخفاف ونصیب المرواني، وعقد:أمثالشعراء السود ال
بمرارة وآلم یبدوان الریقم عن السواد وعن فنراه یتكلّ ،أیضا لها عند زملائه من المجموعة نفسها

ظاهرین للقارئ.

.522ص،2،1999ط،  1جلبنان،،دار الكتب العلمیة، بیروتالمعجم المفضل في الأدب،ونجي،تمحمد ال-1
.263، ص3،1987طالعلوم بیروت،أبي محّمد عبد اللّه بن مسلم ابن قتیبة، الشعر والشعراء، دار أحیاء-2
.  21صالغزل عند شعراء السود،، فوزي زمباین-3
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ي شاننى بسوادیاــــربّ كنّ ــــولي      نــــنعشقـــه لــــلونفلو كنت  ورداً 
.)1(قاح التّوادیاللّ وتبرى رّ ـــتصفما ضرّني أن كانت أمي ولیدة  

تصوف عنه نفسه حین یقف أمام الضعف الإنساني، وقد وصل إلى قد یرق أحیانا و وهو
أخت ،أبو عبیدله من الشعر حین كانت كما یقول يهذه الحال من الشفافیة مرّة واحدة فیما رو 

یل یقول:بها، فقد سمح باللّ وهي التي اتهم،مولاه علیه

عُ بَ ـــه تُ هــوجــــلمال ــل جــــكر          ـــن قهــد السقام مـــــریــــماذا ی
.)2(عٌ تّسَ ــاح مــــبي القِ ـــاله فـــیبتغي جار في محاسنها           أمّ ما

:شعره- د
لعبودیته ولسواده، ثم شهواته إلاّ ه لم یجد منفسا لكنّ بلا جدال،«شاعریتهسحیم لقد أثبت 

فیها كل فرغأفجاء شعره في هذا المجال صورة واضحة،ها جسدا مكشوفافي المرأة التي أحبّ 
ما وربّ ،حدود له للجسدة، ومن اشتیاق لاشحنات طاقته العاطفیة بما تحویه من شوق عارم  للذّ 

أعماقها مخلفات وموروثات الجامدة والرغبة الجائعة صورة ظاهریة دفنت في كانت هذه
.)3(»عدید

المحبوبة التي تجاه المرأةاوقوته من خلال شعره ن هذا الشاعر الأسود شجاعتهبیّ 
عشقها وهام حتى النخاع.

وفاته:-و
.كما في  الفواتي حدود الأربعین من الهجرة ف«بن الحسحاسسحیم عبدتوفي 

.)4(»من الهجرة30عثمان، أي قبل قوا على أن مقتله كان في زمنولكنهم فقد  أطب

.16ص،الغزل عند شعراء السود ، فوزي زمباین-1
،، القاهرةوالتوزیعبروى، الشعراء السود وخصائصهم في الشعر العربي، دار قباء للطباعة والنشرعبده -2

.90ص،2001دط،
.13صفوزي زمباري، الغزل عند شعراء السود،-3

.5ص ،1950دط، القاهرة ، ،المصریةدار الكتب عبد العزیز المیمي، دیوان سحیم عبد بني الحسحاس، -4
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أن امرأة من بني الحسحاس أسرها بعض الیهود فاستخلصها «وقد كان سبب مقتله
یل حتى تسوّر على خّ زال یتفما، یرةخذته الغّ أفبلغ ذلك سحیما ف،علها في حصن لهلنفسه، وج

، واالله سحیما:یفلقیته یوما فقالت له،قومهاص المرأة فأوصلها إلىوخلّ ،حصنه فقتلهيودهالی
.واالله إنك لقادرة ذلكفقال لها،من الیهوديعلى تخلیصتكمكافأي قدرت على لو وددت أنّ 

بذلك فأطاعته، وهویها وطفق لهاضوعرّ ىثم لقیته أخر ،بتا، فاستحیت وذهوعرض لها بنفسه
فهذا مما یخفف وه خشیة العار علیهم بسبب  سمیة فطنوا فقتلف،ل فیها، وكان اسمها سمیةیتغزّ 

.)1(»شناعة صنیعة

خفاف بن ندبه:-3
مولده ونسبه:-أ

،شدادعنترة بنأمثال وهو أحد فرسان العرب المعدودین شاعر جاهلي،خفاف بن ندبة
خفاف بن ندبة «بأنّهالشعراء السود و خصائصهم قي الشعر العربيفي كتابه عبد بروىعرّفه 

عمیر بن الحارث بن الشرید بن رباح السلمى، وقد كانت ندبة سوداء، حبشیة عرف بن
، وأبوه عمیر حد أغربة العرب لسوادهأه، وكانت سوداء، وخفاف منسوب إلى أمّ « فهو،)2(»بها

فتح -صلى االله علیه وسلم-وشهد مع مع النبي ،بن الحارث بن الشرید السلمى، وكان شاعرا
عباس بن ، وفیه یقول فأبو خراشةكنیته  امّ أ،وبقي إلى زمان عمر،ني سلیمومعه لواء بمكة،

مرداس:
.)3(»أبا خراشة أما أنت ذا نفر        فإن قومي لم تأكلهم الفبع

وهو القائل: ،الشاعرةخنساء بنت عمرو بن الشریدوهو من أغربة العرب وهو ابن عمّ 
على ذلك النسب المظلم        ه         ـــــــــــومـــــــــوده قــــــــــســــلا یــــك

.6ص،یمي، دیوان سحیم عبد بني الحسحاسعبد العزیز الم-1
.47الشعراء السود و خصائصهم قي الشعر العربي، صعبد بروى،-2
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-3
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داسمر عباس بننى أبا خراشة، وأسلم وبقي إلى زمن عمر، وله یقول ویكّ ،یعني السوادء
وكان یهجیه: السّلمّي

ضّبعــأكلهم الــم تـــومي لـــإنّ قـــــــفر   ــفــــنت ذا نـــا كـــة  إمــراشـــــــخأبا

:، وفي ذلك یقولسید بني شمخ بن فزازةمالك بن حمامقاتل وخفاف هو

على عیني تبمهت مالكاإن تك خیلي قد أصیب صمیمها      فعمدا

.)1(»ا ذاكـــني أنا إنّ ــــــافــــــفـــأمل خـــــــتمنه      طرأـــــــح یــــرّمـــــه  والــول لــــــأق

في التأثیر اولعب دورا كبیر كبیرا في حیاة هذا الشاعر، فسواد البشرة كان یشكل عائقا 
.ة بالخصوصوشعره وفي حیاته الاجتماعیتهعلى نفسی

شعره:- ب
وأدرك الإسلام وأسلم، قد مخضرم عاش دهرا في الجاهلیة«شاعر:خفاف بن ندبة

بني اللّوادشهد فتح مكّة مع النبي ومع فهو صحابيّ ، وایات على حسن إسلامهاتفقت الرّ 
.)2(»، كما شهد حنین وطائفةسلیم

وهذا ما یظهر في قصیدته ،ین الجدیدمفاهیم جدیدة بعد انتشار الدّ « تضمن شعر خفاف
.)3(»ه من خلافي عمّ وبین بنبینهما الأبیات التي تشیر إلى ما كانسیولا،النونیة

هذا ویظهر،دنیاإقباله على ملذات الره وزهده وعدمنلمس في شعره نبرة تدّل على تطهّ 
ة التي أولها: من خلال القصید

.48ص،السود و خصائصهم قي الشعر العربيالشعراء عبد بروى،-1
.30صزنباري، الغزل عند شعراء السود،فوزي -2
.، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه-3
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.)1(»ولا خالد، أنا بالباقيأخت بني الصادر         ماهند یایا

،ن هذا الشاعر المخضرم نفسیته في عدم إقباله على ملذات الحیاة والدنیا و زهدهلقد بیّ 
إلى جانب بعض التأملات والحكم ،،(...)بالمفاهیم الجدیدةلأبعد الإسلام وامت«شعرهوقد رقّ 

فألفاظها ومعانیها جمیعا تستظل ، )2(»الجدیدوالطابع الدیني، يلإسلاماالذي یغلب علیه الفكر 
وارف القرآن والسنّة النبویة الشریفة.

شخصیة:-ـج
فتح شهد مع النبي صلى االله علیه وسلم«هو أحد أشهر الشعراء السود المخضرمین

فهو لا یستعبد ولا «، كان سویا مع قبیلته)3(»وبقي إلى زمان عمر،بني سلیممكة، ومعه لواء 
ه أحد الذین یضرب بهم وهذا اتفاق على أنّ قد ساعدته على هذا جسارته وبسالته،و یغمر نسبه،

مقاتلا شجاعا كان بشعره،لم یتكسب ولم یتبذل، )4(»المثل قي شدة البأس وشجاعة القلب
قد اتخذ من السّیف والشّعر وسیلة لكسر أغلال و نقسه وعن قبیلته،وفارسا قویا یدافع عن 

التهمیش والإقصاء والعنصریة الطبقیة.
سیرته:- د

عنترة بن شدادبفروسیته وبسالته في الحروب شأنه في ذلك شأن خفاف بن ندبةاشتهر 
من عقدة خفاف بن ندبةلم یعان وأشهرهم،الفرسان العرب جعمن أشفهما بإجماع الباحثین 

بالرغم أن خفاف عدّ من أغربة العرب، وأن ...:«في قولهقیسيالسواد، وهذا ما یقرّه الباحث
،كما ترك في نفس عنترةةعقدذلك لم یترك في نفسه أثرا، أوأنّ حالكا، إلاّ الونه كان أسود

لأنّ ، في أشعارهم)5(»ن هذه الظاهرةعین لم یتحدثوا خفاف وغیره من الأغربة الذّ ي یبدو أنّ والذّ 

.52ى، شعراء السود وخصائصهم في الشعر العربي، صو بر هعبد-1
.48صى، شعراء السود وخصائصهم في الشعر العربي،و بر هعبد- 2

.47ص،المرجع نفسه- 3

.48ص،المرجع نفسه- 4

.20صالغزل عند شعراء السود،فوزي زنباري،نقلا عن -5
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المجتمع الجاهلي القبلي نظر إلیها نظرة ازدراء وتحقیر وتهمیش وإقصاء لإیمانهم بتابین 
.الأعراق البشریة واختلافها

وفاته:-و
كان عقب الهجرة مباشرة، أن «أن نهایة الشاعر الأسود خفاف بن ندبةالزركليیذكر

.)1(»الدلائل تؤكد ما ذهب إلیه محقق دیوان من أنه توفي في زمن عمر بن الخطاب
تلكم إذن نظرة مقتضبة عن أهم الشعراء المتفق على سوادهم وعبودیتهم، والذین حاولوا 

هم وشعرهم الذي ذاع صیطه بین شعراء جاهدین كسر أغلال الاضطهاد والتهمیش بسیوف
جیلهم.

.57صالغزل عند شعراء السود،فوزي زنباري،-1



طبیعة الغزل واتجاھاتھ في الشعر العربي.المبحث الثاني:-

مفھوم الغزل.-1

لغة. -أ
اصطلاحا.-ب

الفرق بین الغزل والنسیب والتشبیب.-2

أنماط الغزل في الشعر الجاھلي.-3
غزل المطالع.-أ

غزل المحاسن والمفاتن.-ب
الغزل الصریح الماجن.-ج
غزل الكھول.-د

الجاھلي.الخصائص العامة في الغزل -4

مكانة المرأة في العصر الجاھلي.-5
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المبحث الثاني: طبیعة الغزل واتجاهاته في الشعر العربي
تمهید:

فتراثنا ،دام وحواءآمنذ أن خلق االله واسعة في الشعر العربيلقد احتل الغزل مساحة
.منذ القدیمبقوة رة حاضالعربي یعّج بالعدید من الأشعار التي تعبر عن هذه الظاهرة التي كانت 

للأشعار التي أبدعها شعراء العصر الجاهلي یجد أن الغزل كان من والمتأمل 
الموضوعات الأساسیة التي یستفتح بها الشعراء قصائدهم مهما كانت مناسبة نظمها.

الغزل:مفهوم - 1
لغة:-أ

غزلت المرأة القطن والكتان وغیرهما غزل:«لقد ورد مفهوم الغزل في لسان العرب بأنه
.)1(»سوة غزل غوازلنوهي تغزل بالمغزل، ،وكذالك اغتزلته،تغزله غزلا

والغزل حدیث الفتیان والفتیات ، تغزله مذكر والجمع غزلماالمغزول، والغزل:«والغزل أیضا 
.)2(»هو مع النساء، وكذالك المغزلاللّ والغزل 

غزلت المرأة، تغزل غزلا بالمغزل، والغزل الشادن حین «كما ورد أیضا في المعجم العین:
.)3(»یتدرك ویمشي قبل الإثناء، الغزل الحدیث  الفتیان مع الجواري یقال غزلها مغازلة

فهي تعني غزل الصوف والمغازلة ،فمنه نلاحظ أن كلمة الغزل وردت بمعاني عدیدة
في الزجاجيترتبط فیما بینها، وهذا ما أكّده هذه المفاهیم كلّ و ،أي ولدهاوغزال الظبیة،المرأة

.586، ص2003، 1ط،11المجلد،بیروت، لبنان،لسان العرب، دار الكتب العلمیة،رابن منظو - 1

.587ص،نفسهالمرجع - 2

،السمرائي، دار الكتب العلمیة، بیروتبراهیمإمحمد المخزومي، . كتاب العین تح،الفراهیديالخلیل بن احمد-3
.49، ص1ط
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الإدارة عن أمر، ومنه سمي المغزل لاستدارته، وسرعة الإدارة والنقل،أصل المغازلة:«:قوله
.)1(»الغزالة لاستدارتها وسرعتهادورنه. وبیه سمي الغزال لسرعته، وسمیت الشمس 

اصطلاحا:-ب
حتل االغزل غرض من الأغراض الشعریة القدیمة التي عرفها العرب منذ الجاهلیة، وقد 

،ساء والتودد إلیهنالتحدث إلى النّ فن هو و حیزا كبیرا من الشعر عبر العصور المختلقة،
نهاشكل من أشكال التعبیر عن خلجات النفس الإنسانیة، وعن المشاعر التي تنبعث م« فالغزل

لا ما نفوس بها  وتتأجج فیها العواطف فهو یصور أحوالها ال،ین یمتلكها سلطان المحبةح
وینبع من عاطفة ،فهو یكشف عن دواخل المحبوبة وسرائرهمن الموضوعات،هیصورها غیر 

.)2(»دقةصا
من الرّجل أن یتحدث إلیها وأن یكون حدیثه مؤثرا جذابا حتّى «بالمرأةیتطلب الغزل 

یستمیلها إلى ودّه ویستهویها إلى حبّه، وهو في هذه السبیل یسلك شتّى الوسائل ویركب صعب 
الأمور، یحتال إذا وصل بالحیلة إلى غایته، ویداري إذا نفعت المداراة، ویتدلل لها، ویتوسل 

لّ ذلك یغني من الأمر شیئا، والمرأة بین هجر ووصال وتمنّع ودلال، وفراق ولقاء لا إلیها لع
تكاد تلقاك باسمة المحیا، فتنعم بهذا الرضا حتى تنقلب عابسة الوجه، مقطبة الجبین، فنشقى 

.)3(»بهذا العبوس أضعاف ما نعمت بأسباب الرضا وابتسام
من فنون التعبیر عن العواطف الداخلیة من خلال هذا التعریف یتضح لنا أن الغزل فن 

بها إن رضیت،به وبادلته الحب، ویشقى إن یسعد ،اتجاه المرأةالرجل الشاعرالتي یحسّ بها
تمنّعت عنه  وهجرته.

.7،ص1،1947شركة مساهمة مصریة، القاهرة، طمطبعة مصر الغزل عند العرب،،رحابأبوان حسّ -1
هني، الصورة الشعریة في الشعر الحسّییّن في العصر الأموي، مذكرة لنیل شهادة ذأحمد محمد الضیاع ال-2

.48صجرش،جامعةالماجیستر في اللغة العربیة، 
.8ص حسّان أبو رحاب، الغزل عند العرب،  -3



الغزل عند شعراء السودالفصل الأول: 

23

حدیث الهوى والحب، وتصویر عواطف الرجل ومشاعره «أما الغزل في الأدب فهو
ي، وهي في الوقت ذاته نصفه الذي یكمل نحو المرأة التي رأى فیها تماثلا للجمال الإنسان

عواطفهم « ، لذلك سجلّ فیه الشعراء)1(»حیاته، وبما یتم ما یتمناه من راحة واستقرار وسعادة
حنین تناولوا المرأة فذكروا محاسنها وصفاتها وسحرها، وما یفعل فیهم من الشوق وال،وخواطرهم

صادرا عن القلب تفرد له القصائد وتخبر له كان ولم یحفل العرب بشيء احتفالهم بالغزل، سواء 
فیوصل به ،رحلة الشعرتح به المطولات ویشراح إلیه بعدالأشعار أم كان تقلیدا مستحبا تفت

.)2(»الحدیث ویعقد علیة الحوار

یقوم بوصف جمال المرأة في من أهم الفنون الشعر العربيالغزلنستنتج ممّا سبق، أنّ 
.شوقه إلیهاو لوعتهر عنویتغنى بها كما یعبّ ،هاویذكر محاسن، أحسن صورة 

نسیب والتشبیب:الالفرق بین الغزل و -2
تقدیم مفهوم كل أولاجب علیناو قبل أن نتطرق إلى تحدید الفرق بین هذه المصطلحات و 
:ةعلى حدمصطلح

الغزل:-أ
نّ لأوأكثرها رواجا وإمتاعا ،جل والمرأةلأدبیة بحیاة الرّ ألصق الفنون ا« هوو فالغزل 
وهي ضا والغضب والفرح والترح،جل وتمام  عیشه وحیاته، والمرأة مبعث الرّ المرأة نصف الرّ 

ستهلال في هجائه لعربي بالمرأة، وجعل غزله موضع الاوقد تغزل الشاعر الهامه إمعینة
الشاعر، بكّل ما فیه من ، لأنّها كانت عالم )3(»ومدیحه وحماسته، وخصّها بقصائد ومقطعات

.سحر وجمال
2

.414ص، 1998دار غریب، القاهرة ، د ط، علي جندى، تاریخ الأدب الجاهلي، -1
.163ص، 1986، 5بیروت، ط،مؤسسة الرسالةائصه وفنونه، الجاهلي، خصیحى الجبوري، الشعر -2

.670، ص لتونجي، المعجم المفضّل في الأدبمحمد ا- 3
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النسیب:- ب

.)1(»ذكر خلق النساء وأخلاقهن، وتصرف أحوال الهوى به معهن«ف النسیب بأنهعرّ یُ 

.)2(»أرق نساء، .......رقیق الشعر من النساء«سان بأنه: وعرفه صاحب اللّ 

.)3(»التشبیب بالنساء، والتشبیب الشعر: ترقیق بذكر النساء«هوالتشبیب: -ج
اختلف الباحثون في معنى هذه المصطلحات وانقسموا إلى فریقین، ومن هذه الفرق وقد 
أن الغزل هو المعنى الذي إذا اعتقده الإنسان في الصبوة إلى « :قدامى بن جعفرنجد قول  

ما هو والغزل إنّ ،فكأن النسیب ذكر الغزل، والغزل المعنى نفسه،النساء نسب بهم من أجله
سیب التعبیر عن هذا وأن النّ ،ده أن الغزل معنىعنلاستهتار بمودات النساء، فالتصابي وا

لغویین، أن النسیب هو بمعنى التشبیب وأن ي تخرج به من أراء الّ والذّ ،المعنى أي عن الغزل
.)4(»الغزل هو التحدث إلى النساء

وفي هذا السیاق نفسه مال بعض الباحثین في العصر الحدیث إلى التفرقة بین هذه 
أن الغزل هو الاشتهار بمودات النساء وتتبعهن «لىإمحمد هاشم عطیةالمصطلحات فذهب 

وأما ،والحدیث إلیهن والعبث بذلك في الكلام، وإن لم یتعلق القائل منهن بهوى أو صبابة
الشاعر من ذكر المرأة في مطالع الكلام، وما یضاف إلى ذلك  من یقصد إلیهالتشبیب فهو ما

ذكر الرسوم ومساءلة الأطلال، توخیا لتعلیق القلوب وتقیید الأسماع قبل المفاجأة بغرضه من 
الكلام، ویذكر أحیانا ما یحاول المتیمون من العشاق ستره من المحبوبة، كالوعد واللقاء وإفضاء 

ا النسیب فهو أثر الحب وأمّ ،به المحب من المحبوب في الخلواتالأمر إلى بعض ما یستمع

.88، ص لتونجي، المعجم المفضّل في الأدبمحمد ا-1
.مادة نسبابن منظور، لسان العرب،-2
.108ص ،ات، عرفان الأشقر، الأدب الجاهليغازي طلیم-3
.164صیحیي الجبور، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه،-4
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وما یعرض له من ذكر ،التجنيوما یصفه من،یبثه الشاعر من الشكوىافیموتبریح الصبابة،
.)1(»محاسن النساء

أن الغزل هو معنى إذا ،الفرق بین النسیب والغزل«كما  أشار علمائنا الأقدمین إلى أنّ 
ذكر الغزل و ساء نسیب بهن من أجله، فكان النسیب هاعتقده الإنسان في الصبوة إلى النّ 

والغزل هو الأفعال والأقوال الجاریة بین المحب ،والغزل هو التصابي والاشتهار المحبة
ه قول وفعل في نّ لأسیب،كالنّ ىني بألفاظ أي یوافق المعاني الأخر غلذا فالغزل ،)2(»والمحبوبة

ساء مثله مثل الغزل.سیب هو ذكر النّ النّ و ،س واحدفن
في كتابه الجمحيابن سلاممن الأدباء الذین لم یفرقوا بین هذه المصطلحات نجد 

وكان « اتیقعن بن قیس الر في حدیثه )الغزل(مكان)التشبیب(فحول الشعراء فهو یستعمل 
، ولا یمدح ویصرح بالغزل ولا یهجعمروكان ،عمر بن أبي ربیعةوأغزل من شعره شعر،غزلا

وكان«:في قوله)النسیب(خر یستخدم آوفي موضع ،)3(»ولا یصرحوكان عبید اللّه یشبب،
.  )4(»وجمیل مقدم علیه وعلى أصحاب النسیب جمیعا في النسیب،ر التشبیب نصیب وافریلكثّ 

ـــــى واحـــــد أي أنّ كلّ ضـــــح أن هـــــذه المعـــــاني یتو  لـــــذا ،أصـــــلها واحـــــدهـــــا تنصـــــب فـــــي معن
یحــــــي، ویزكــــــي هـــــذا الــــــرأيومعنــــــى واحـــــدهـــــا تــــــدل علـــــى غــــــرض واحـــــد فـــــرق بینهــــــا لأنّ لـــــم یُ 

ــــوري ،ســــه فهــــل لكــــل منهمــــا مــــدلول معــــینفهــــا مســــتعملة فــــي الموضــــوع نوكلّ :« فــــي قولــــهالجب
الكلمـــــــات بمعنـــــــى غـــــــة تجعـــــــل هـــــــذه لمـــــــدلول واحـــــــد؟ إن بعـــــــض كتـــــــب اللّ اســـــــتعمالاتهـــــــا أو أنّ 

ـــــــن ســـــــیدة:واحـــــــد، یقـــــــول ـــــــكإن الغـــــــزل تحـــــــدیث الفتیـــــــات الجـــــــواري،«اب والتغـــــــزل تكفـــــــل ذل

، 1998،دط،مدینة نصر، دار الفكر العربي اهلى،محمد هاشم عطیة، الأدب العربى وتاریخه في العصر الج-1
.115ص

.135صالأدب الجاهلي،عرفان الأشقر،غازي طیمات،- 2
، 1955،،محمود محمد شاعر، مطبعة دار المعارف، القاهرة.تحقابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء،-3

.530ص
.461المرجع نفسه، ص-4
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والغـــــزل حـــــدیث الفتیـــــان «ســـــان:وفـــــي اللّ ،والنســـــیب التغـــــزل بهـــــن  فـــــي الشـــــعر، التشـــــبیب مثلـــــه
لـــــــذلك،لـــــــفســـــــاء ومغـــــــازلتهن ،محـــــــادثتهن ومـــــــراودتهن والتغـــــــزل التكّ هـــــــو مـــــــع النّ والفتیـــــــات واللّ 

مادمــــــت هــــــذه الكلمــــــات تصــــــب فــــــي ، )1(»سالقــــــیامــــــرئوفــــــي هــــــذا المثــــــل: هــــــو أغــــــزل مــــــن 
یقــــــرون بــــــأن الغــــــزل هــــــو و یــــــق بینهمــــــا، ر للتفه لا داعن أنّــــــیمجــــــال واحــــــد یــــــرى بعــــــض البــــــاحث

ة، ه یشـــــكل لغـــــة الأحاســـــیس والعاطفـــــالأكثـــــر تنـــــاولا واســـــتعمالا مقارنـــــة بالنســـــیب والتشـــــبیب كونّـــــ
ن في قصائدهم.یالجاهلیلذلك داع صیته عند شعراء 

أنماط الغزل في الشعر الجاهلي:-3
ووظفوه في ،فقد اعتنى الشعراء به،حیزا  كبیرا في الشعر العربي الجاهليالغزل متلك ا

غزل المحاسن و غزل المطالع، ت، ونذكر منها ما یلي:نماط تعدجل قصائدهم، وقد تنوعت أ
غزل العذري.وال،غزل الكهولو غزل الصریح الماجن، والوالمفاتن،

غزل المطالع:-أ
والوضوح في التعبیر والبساطة بعیدا كل ،ف الشعراء في العصر الجاهلي بالصدقرِ عُ 

ب لوج،ول إلى القلوبقة في الوصالبعد عن الغموض والمبالغة، وهذا یدّل على المهارة والدّ 
من خلال نفسیته ظهر الشاعر ر غزل المطالع  أین یُ وفي هذا السیاق تذك، بلا عناءالاستماع

فالشاعر یبقى مرتبط ومتعلق المحبوبة،یار بعد رحیلوالبكاء على الدّ ،الأطلالالوقوف على 
یحیي الجبوري، وهو ما یؤكده من ذكریات فیها مع الأحبة والأهل والمحبوبةهیار لما كان لدّ الب

، النؤي المتهدممنها غیر یبقومنازل مهجورة  لم صحیح أن الطلل أرض فقر،:«في قوله
وطن من أوطان حلّ -على ذلك كلّهالظباء المتناثرة، غیر أنّه وحجارة المواقد السوداء، وأبعاد

ما قلّ اهذلو ،والتصاق،واعتناق،وتداخلملٌ تكاةببینه وبین محبو و ،وطعم الحبّ ،بها الشاعر
إلى ذاكرته الا أرض تحمل خطاهالمحبوبة بوأر الطلل بلا أهل،یتصوّ الشاعر الجاهليّ كان 

.163صیحي الجبورى، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، - 1
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فإذا هو یخرج من وقار الكبار، لیرفل في ،وماضیها إلى حاضره، وشبابها الرّیان إلى كهولته
.)1(»ك والإغواءتحلل الفتیات ویدّعي الف

فقد ،لنوع من الغزل  كثیرا ما یبدأ به الشاعر قصائده بالوقوف على الأطلالافهذالذا 
كما یطول التأمل ،ویطول الوقوف بهذه الأطلال،جعلوا هذه الأخیرة لحنا یفتتحون به قصائدهم

یبقى منه سوى لا وقدبین أحضانه،وترعرع فیه الشاعر، عاشرمكان مهجو هبهذا المكان لأنّ 
في هذا حاضرهو ماضیه فیستحضر الشاعر البارزة وتسمى حینئذ بالرسوم،بعض الآثار 

.المكان

فقد صور الشاعر معاناته الجاهلیة،فهذا النمط من الغزل لم تخل منه القصائد الطوال
أنّ القصیدة العربیة عند «حین قال:ابن قتیبةذلك ما أكّده ،وبكى واستبكى من الشوق والحنین

،شعراء الجاهلیة مقسمة أقساما، فهي تبدأ بذكر الدیار والدمن والآثار، یشكو فیها الشاعر
،ویبكي، ویخاطب الربع، ویستوقف الرفیق، لیكون ذلك ذریعة لذكر أهلها الذین نزحوا عنها

ة الشوق، وألم الفراق، وفرط الصبابة، لیمیل إلیه وفارقوها، ویصل ذلك بالنسیب، فیشكو شدّ 
القلوب، ویصرف نحوه الوجوه، ویستدعي به إصغاء الأسماع إلیه، ثمّ ینتقل بعد ذلك إلى ما 

به الحقوق، فیصف رحلته في شعره، ویشكو النصب، والسهر، وسرى اللّیل، وهزال یستوجب
.)2(»حلة، فإذا علم أنّه قد أوجب على صاحبه حقا بدأ في مدحه، لیبعثه على مكافأتهالراّ 

بأن یبذلوا « لذلك دعا النقاد العرب الشعراء للاعتناء بهذا اللون من الغزل فطالبوهم
أنه یدفع السامع  إلى وإتقانه، علما منهم بقوة الأثر الأول في النفس،غایة الجهد في إجادته

ولذا عنى ،سرا وإلى الفتور والانصراف إن كان ضعیفا فاتراآإذا كان جیدا والإصغاءالتنبیه 
.)3(»وصرفوا همهم إلى الإبداع فیه، وبلغ الكثیر منهم في ذلك مقاما محمودا،الشعراء به

.139ص فنونه،أغراضه أعلامهالجاهلي قضایاهعرفان الأشقر الأدب غازي طلیمات،- 1

.296ص،العربعند  نقد الأدبي ، أسس الأحمد أحمد بدوى- 2

.297ص ،المرجع نفسه- 3
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:امرئ القیسجیدة نذكر على سبیل المثال لا حصر قول الومن أمثلة مطالع الغزل 
)1(»وملـــدخول فحــــوى بین القفا نبك من ذكرى الحبیب ومنزل          بسقط اللّ 

العبسي: عنترة بن شدادوقول 
)2(»صباحا دار عبلة واسلمييوعملمي             ـــــــــكـــــجواء تـــیا دار عبلة بال

وسمعت بعض أهل الأدب یذكر أنّ :«ن غزل المطالع هو حیث یقولأإلى تیبةابن قویشیر 
بع من والآثار، فبكى وشكا، وخاطب الر ابتدأ فیها بذكر الدیار والدمقصد القصیدة العربیة إنما

عنها، إذ كان نازلة العمد في الحلول الطاغینلذكر أهلها اواستوقف الرفیق لیجعل ذلك سبب
ء و انتجاعهم الكلأ وتتبعهم على خلاف ما علیه نازلة المدر لانتقالهم عن ماء إلى مانوالظغ
وألم الفراق وفرط الصبابة دجم وصل ذلك بالنسیب فشكا شدّة الو حیث كان  ثثیالغطمساق

ه لأن لماعتسالاو الإصغاء إلیه لیمیل نحو القلوب ویصرف إلیه الوجود ویستدعي به ،والشوق
لما قد جعل االله في تركیب العباد من محبّة الغزل ..ط بالقلوبئلا،ریب من نفوسقالتشبیب 

أحد یخلو من أن یكون متعلق منه سبب وضاربا فیه بینهم  ،(...)فلیس یكاد،وإلف النساء
الحقوق ه قد استوثق من الإصغاء إلیه والاستماع له عقب بإیجابفإذا علم أن،حلال أو حرام

.)3(»نضاء الراحة والبعیرإ و ،ریالهجر وح،اللیلىوالسهر وسر ،لنصب وشكا ا،ل في شعرهحفر 
،ستهل القصیدة بالنسیب لمراعاة الحالة النفسیة للسامعیفهو یشیر إلى أن الشاعر 

فهدفه هو إمالة القلوب نحوه ولفت انتباه المتلقي، لأن التشبیب قریب من النفوس فهذه الحالة 
مهم على رغلا دقیقاً وتی، لأنهم یتمثلونها تمثالإصغاءالوجدانیة الشعوریة تجلب السامعین إلى 

صغاء للشاعر ومشاركته آلامه وإحساسه. لإا

.17ص،2طلبنان،، بیروت ،دار المعرفةالمعلقات السبع،حشر الزوزنى،- 1

.275ص ،2003،لبنان،دار ومكتبة الهلال لطباعة والنشر، بیروت، شرح المعلقات العشر مفید قمحیة- 2

.37، ص1987، 3، طلبنان، بیروت،العلومإحیاءدار الشعر والشعراء،ابن قتیبة، -3
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هي الآثار التي تخلفها القبیلة وراءها بعد أن الأطلال یرى بعض الباحثین والنّقاد و 
لذا أخذها الشعراء كبدایة في قصائدهم بوصفها، من خلال صلتها بالمحبوبة التي كانوا ،الرحیل

یحبونها ویعشقونها في أعماق القلب فیتذكرون تلك الأیام التي عاشوا معها.
الإنجاز الشعري الطلل في «في قوله أن:حسن مسكینهو الأمر الذي یذهب إلیه و 

یلاحق عناصر المتعة ى بما الموت الذي لا یفتةهأخرى في مواجإعلان عن میلاد حیاة 
ذة وإصرار على بقائها حیة، نموذجیة، لافتة للرؤیة، ساحة ه تشبث دائم برموز اللّ إنّ ،والحیاة

ما من شأنه والاستحضار السریع، والبدیع لكلللقلب والعین معا: من هنا هذا التعدد المكاني،
لوزه إلى التشكیابالكلام، وما یتجأن یعید صورة الحیاة لهذا الفضاء، في كل تجلیاتها، تنطق

یلقاه من رموز سلبیة الرمزي، لیخلق التجلي الأمثل للحیاة، أي في قیمتها الإیجابیة مقابل ما
.)1(»عدیدة تنتصب، شاهد على تمرد الإنسان، والزمان

إلى اعتبار الوقفة الطللیة عند وعرفان الأشقرغازي طلیماتبینما یمیل الباحثان 
نسانیة، وإنّ التعبیر عنها موجة وجدانیة مشحونة بالوفاء إظاهرة «شعراء العصر الجاهلي

.)2(»والشجن والتواجد، ولیست منْسَكا تقلیدیا أو شعیرة فنیة یلتزمها الشاعر

،في قضیة المقدمة الطللیةوالباحثینعنه العدید من آراء النقاد فمن خلال ما تفصح
اها وأهمیتها في شد انتباه المتلقي لما یقوله، وقد الشاعر الجاهلي قد أدرك مغز یتضح لنا أن 

ا وبعاداتها وأتراحهاأفراحهبنجح في ذلك نجاحا لا نظیر له، إذ كان شعره مرآة للحیاة الجاهلیة، 
لإسلام، والعصر الأموي والعباسي یسیرون على وتقالیدها وأعرافها، وهذا ما جعل شعراء صدر ا

.نهجهم من حیث البناء الخارجي للقصیدة

.53ص ،1ط،المغرب،في العربي الدار البیضاءالخطاب الشعري الجاهلي، المركز الثقاحسن مسكین،-1
.43ص،الجاهليالأدب ،عرفان الأشقرغازي طلیمات،- 2
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غزل المحاسن والمفاتن:- ب
بجمال هاجمالوتصویر یتغزل بمحاسنها ومفاتنها و ،صفات محبوبتهیذكر الشاعر وفیه

جامدها بالطبیعة «فقد عرف الشاعر الجاهلي بولوعه،وهو من أجود أنماط الغزل،الطبیعة
،والسماء غیومها ونجومهارسم فیها الشاعر الصحراء كثبانها وغدرانها،والحيّ وعرضنا صورا،
.)1(»والحیوان وحشیة وألیفة

حین نستعرض الغزل في العصر الجاهلي «في قوله:هاشم صالح مناعیؤكده ماذاوه
یتركوا عضوا من أعضائها نجد أغلبه كان حسیا، یتحدث عن مفاتن المرأة وجمال جسدها، فلم 

فقد وصفوا شعر المرأة ،وشبهوه بما أحاطهم االله به من معطیات البیئة المحیطة بهمذكروه،إلا
،وبطنها،وثدیها،صدرهاو ا،وجیده،،وریقهاوأسنانها،وعیونها وخدیها، وفمها،وجبنها،

وحلیها،وطیبها،،ابهاصكما ذكروا خوأنمالها، وبنانها،ویدیها، وكفیها،ها،یوسقوخصریها،
.)2(»وما هنالك من أمور أخرى،)...(وزینتها وثیابها،

فإننا نجد الجاهلي،فإذا دققنا النظر في المادة الشعریة المشكلة لأغلبیة شعراء العصر 
قائمة أصلا على التشبیه بینها وبین مظاهر هاجمالو وا فیها المرأة صور التي جل صورهم 
ها وبهاءها.الجمإذن فجمال الطبیعة یعكس ،إلیهاأقرب الطبیعة لأنها 

وغزله على المشاهد العینیة التي تقع على هوقد اعتمد الشاعر الجاهلي في وصف
منسوجه «ا هؤلاء الشعراء هلذلك كانت أغلب الصور التي اتجه،للأشیاءالظاهريالجانب 

هذا إذ أن ،وحیاة،حیواناتو في جوانبها المختلفة من طبیعة، ،)....(أساسا ممّا تقدمه البیئة
ها من نفلتشبیهاته واستعاراته وكنایته، یدعها تتنفس مناخ هذه البیئة وما یكتإبداعهالشاعر حین 

.)3(»عامةأجواء

.46ص،الجاهليالأدب ،عرفان الأشقرغازي طلیمات،-1
.212، ص2005، بیروت، لبنان،1طالجاهلي، دار الفكر العربي،هاشم صالح مناع، الأدب -2
،1، ج، المحافظة السامیة للأمازیغیة )بین التقلید والحداثة(، وخصائصهمحمد جلاوي، تطور الشعر القبائلي-3

.454، ص2009تیزي وزو،
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كما شبهوا المرأة بظبي في كحل العینین، وبشرتها ببیض النعام، ووجها بالشمس،فقد
: امرؤ القیسوفي هذا الصدد یقول وطیب طعم تغزها،نها وسواد لثتها،صوروا بیاض أسنا

مهفهفة، بیضاء، غیر مفاضة           ترائبها مصقوله كالسجنجل

)1(كسكر، مقاناة البیاض بصفرة         غذاها نمیز الماء غیر محلل

سكر.الالسجنجل،:ه جمال المحبوبة بأوصاف من الطبیعة مثلنجد أن الشاعر شبّ 

وقوله أیضا وهو یشبه ریقها بالخمر:
)2(ا التجرـــهــیئ بــجــإذا ذقت فاها،قلت، طعم مدامة         معتقة ی

:طلیمات وعرفان الأشقر حین قالا أنمن الباحثین غازي وهذا ما أشار إلیه كلّ 
عن جمال الأنثى الذي لا تغنیه و الطبیعة مهما تحسن وتجمل لم تكن تروي ظمأ الشاعر،  «

كان عند الشاعر الجاهلي  مثل الجمال الأعلى، یتغنى به، ویسخّر لإبرازه كلّ ما في الطبیعة 
،المرأة كبیض النعامةفبشر وحمام،نوجآذر، ونعامنودرّ وجوهر، وظباءمن أشجار وأزهار،

ومحیّاها وقدها كالغصنوساقها كالقصبة الرویّة، وعینها كعین المهاة، وشعرها كقنو النخلة،
ینقسم بدوره إلى وهو،)3(»وأناملها كریش الیمامة، وأسنانها كالبرد أو الأقحوانكالشمس،

نوعین:
غزل المحاسن والمفاتن الفاحش:. 

یفلت حیث لاوهو غزل مكشوف، یهتم بوصف المرأة وصفا حسیا یدغدغ الغرائز، 
النوع من الغزل دعوة إلى الفجور في هذاو ، أعضائهامنأي عضو على وصف الشعراء 
والفحش.

.64مفید قمیحة، شرح المعلقات العشر، ص-1
.94، ص1،1992العربي، دارالقلم، بیروت، لبنان، طالطّباع، فنون الشعر عمر فاروق -2
3

.147غازي طلیمات، عرفان الأشقر ، الأدب الجاهلي، ص-
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غزل المحاسن والمفاتن غیر الفاحش:. 
مفاتن «الحدیث عنمن غزل المحاسن والمفاتن غیر الفاحش إلى صر هذا النوع تیق

.)1(»المرأة ومغامرات الشعراء معها دون الخروج إلى الفحش في القول
الغزل الصریح الماجن:- ـج

المــــــاجن فــــــي شــــــبه الجزیــــــرة الغــــــزلأســــــباب ظهــــــور المعجــــــم المفضــــــل فــــــي الأدب بــــــیّن 
ــــة عــــیم صــــبت فیهــــا أمــــوال الفتــــوح، ووزع فیهــــا الرقیــــق والنّ قــــةبالرّ عرفــــت مكــــة والمدینــــة :«العربی

هـــــو والغنـــــاء والموســـــیقى یـــــدعمهم الأمویـــــون یشـــــغلوهم عـــــن المطالـــــب لإمـــــاء، فعكفـــــوا علـــــى اللّ او 
ـــــــى جـــــــال، والنّ صـــــــادقة  لهـــــــذا اللهـــــــو بـــــــین الرّ وكتـــــــاب الأغـــــــاني صـــــــورة  بالخلافـــــــة، ســـــــاء وحت

ــــاء والموســــیقى،النّســــاك ــــة كأنهــــا وریثــــا عــــرش الغن عراء للحــــب وعــــاش الشّــــ،وبــــدت مكــــة والمدین
ـــــــوا  ـــــــاء والتلحـــــــین، ولمـــــــا القصـــــــائد المناســـــــبةوالغـــــــزل، وألف ـــــــیســـــــتهويللغن جـــــــال اس مـــــــن الرّ النّ

إلــــــىوعــــــدلوا خفیفــــــة القصــــــیرة،ونظمــــــوا القطــــــع ال،فنســــــي الشــــــعراء ســــــائر الأغــــــراضســــــاء،والنّ 
ــــــى الأوزان الخفیفــــــة، ــــــةمجــــــزءاتوإل ــــــب الشــــــعر فهــــــم نســــــوا ماضــــــیهم،،الطویل كمــــــا نســــــوا قوال

المجتمـــــع الجدیـــــد والصـــــراحة أحاســـــیسفـــــي غـــــزلهم فقـــــد فـــــاحالجـــــاهلي بمـــــا فـــــي ذلـــــك الغـــــزل، 
كــــــأن الشــــــعر صــــــار لحــــــن الشــــــباب، صــــــرنا نقــــــرأ ، الحریــــــة التــــــي نعمــــــت بهــــــا المــــــرأةباللقــــــاء،
.لقــــاءات ســــیدات بنــــي قــــریش للشــــباب مثــــل ســــكینة بنــــت الحســــین، عائشــــة بنــــت طلحــــةأخبــــار

كنـــــا نجـــــد أننـــــاعلـــــى ،بهـــــن، ویســـــمعن مـــــنهم غـــــزلهموصـــــرنا نـــــرى الشـــــعراء المـــــدنین یتغزلـــــون 
فـــــي حیـــــاتهم تضـــــایقا مـــــن الحریـــــة المبذولـــــة لـــــدى جمهـــــور أنســـــكواشـــــعراء صـــــدقوا فـــــي حـــــبهم، 

تین عمـــــر بـــــن آبـــــي الصـــــریح الـــــذي ظهـــــر فـــــي المـــــدینومـــــن أبـــــرز مـــــن یمثـــــل الغـــــزل ، المـــــدنیین
.)2(»العرجيربیعة، والأحواص 

أن الغزل الإباحي هو التعبیر عن العاطفة التي :« حین قالحنا الفاخوريأكده ذا ماهو 
فأصبح حكایة حال، ووصف ألوان وأشكال  وذكریات في تكالبت على اللّذة قي غیر حرمان،

.235، 234صبوسعادة، منطقةالشعر الشعبي الجزائري قي ،  علي بولنهار-1
.671التونجي محمد، في المعجم المفضل في الأدب،  ص-2
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ومن ثمّ فهو عنادتصاد،وتلبیة لكلّ هوى في غیر تردّد ولاوتصریحات في غیر اقغیر أنینّ،
وهذا النوع من الشعر یحفل یحرق أنفاسها الوجد والجوى.ولایصقلها الألم،التجربة التي لا

یمتد في ولكنه بعید عن أغوار النفس،والأناقة، وأسالیب الأغراء والتحایل،والحضارةبمظاهر 
جذّابا في لینه وغنائیه إلا حیّا في حركاته وحواره،وأعماله،العرض والطول،ضاحكا في آماله 

.)1(»أنه قلّما ینقل التجربة المؤثرة التي تهزّ الكیان وتبعث الأشجان

ففي ،ي یتناول الأوصاف الحسیة للمرأةون من الغزل الذّ منه فإن الغزل هو ذلك اللّ 
عن الهموم وحزن.امفرحة بعیدریاتوذكبأشكال متنوعةمفاتنها المختلفة ومكامن الجمال فیها 

فیها ایتركو حیث لم ،تفصیلیاوصفها صفوها و المرأة فلوقوف عند دأب شعراء على افقد 
.وهوصفإلاّ شیئا 

الغزل الكهول:- د
ینطوي على حسرات«، وهوبالشبابفیه الشاعر تغزل ینوع من الغزلغزل كهول هو

، إذ نجد الشاعر یطمع )2(»الرثاء أقرب، وبالهزیمة أشبهومفاخرة هي إلى ،تقطع قلوب الشعراء
الصحة له، فجوهر في العودة إلى فترة الشباب بما فیها من لهو ومجون، وقوة بالرغم من خیانة 

،هو صراع بین العجز الحاضر«عرفان الأشقروغازي طلیمات هذا الغزل حسب ما أكّده 
.)3(»المتصابي وصدود المحبوبة المعرضةأو بین رغبات الشاعر والقدرة المحطمة،

صدّت عنه وابتعدتالسن، لكنّها ةصغیر المرأة الأصبح الشاعر الكهل یهیم بحب ذا وهك
الجسدي، فصوّر ما یعانیه عجزهأو لفقره أو وتغلي فیه العاطفة عند هجرانها له إمّا بسبب شیبه

:القیسئامر قول یظهر في وهذا ،ویكابده من حب
)4(یحببن من قلّ ماله               ولا من رأین الشّیب فیه وقوساأرهن لا

.444ص ،الجامع في  تاریخ الأدب العربي،يحنا الفاخور -1
.161صالأدب الجاهلي، غازي طلیمات وعرفان الأشقر،-2
.الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،- 3

.الصفحة نفسهانفسه، المرجع - 4
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،كبیر في السنفالشاعر یؤكد نبذ الفتایات وهن في مرحلة زهرة الشباب الارتباط بشیخ 
مضطهد، لا حول له ولا قوة له، وهو الأمر الذّي یُؤدي به إلى فقیررجل أو ب

وخلعه حلل العشاق، ولبس لبوس الحكماء وإقراره بالعجز،عن الباطل،وإعراضه«الضجر
وكیف یستطیع أن ینضو لبسه الوقار بعد أن ألقى الشیب على رأسه خمارا مختارا،مضطرا لا

.)1(»ووهن یشّل حركتهأبدله من جهالة الفتیان حكمة الشیوخ، وأثقل ظهره بهموم تبهظه،اأبیض
عرفه العرب منذ القدم، حاول هذا إذن أهم ما یمكن قوله عن عزل الكهول كنوع أدبي 

والشكوى من الشیخوخة ،حسر على الشباب الراحلتو ، حركة الزمنقافالشاعر من خلاله إی
المبكرة.

الغزل العذري أو العفیف: -و
العربي، وخاصة العذري إحدى الفنون الوجدانیة التي لقیت رواجا كبیرا في الشعرالغزل 

،إحدى قبائل قضاعة ةالصریح، وقد نسب إلى بني عذر الغزل عكس«في العصر الأموي، وهو
لأن شعراءها أكثروا من التغني بالغزل النقي التي كانت  تنزل في وادي القرى شمالي الحجاز،

إلى ةواتّسع أفق الغزل لیتعدى بني عذر ،تغزلوا ماتوا دون أن یصرحواإذاالعفیف حتى إنهم 
ك أن للإسلام دورا كبیرا في تطهیر النفوس، الحروب شولا،سیما بني عامرولا،دجْ الحجاز ونَ 

كان للغزل وإذا،)2(»بالتالي بعیدة عن میدان مكة والمدینة حیث نما الغزل الصریح المترف
.وإیمانهافقد كان میدان الغزل العذري البادیة ومثالیتها ،المدنالصریح میدانه

،صادقة یطغي علیها الوجدانصافیة «هذا النوع من الغزلبدت صورة العشق على 
ویتمیز شعر الغزل تحمل العذاب من الأهل،أووعذاب الكتمان،والنقاوة والصدق،،والعاطفة

وقیسومن أصحاب الغزل العذري عروة بن حزام وصاحبته عفراء، ،العذري بالقطع والقصص
.)3(»وقیس ولیلىومجنون لیلى،،صاحبته بثنیةو وجمیل بن معمر،وصاحبته لیلىبن ذریح

.161،الأدب الجاهليغازي طلیمات وعرفان الأشقر،- 1

.671ص، المعجم المفضل في الأدب،يلتونجامحمد - 2

المرجع نفسه، الصفحة نفسها.- 3
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فهو خلوة الروح إلى الروح، فالشعراء فهذا النوع من الشعر یتسم بصدق العاطفة، 
هم لكنّ وثارت في نفوسهم الشهوات،وأغرتهما لذائذ،یون هم هؤلاء الذین دعاهم الجمالالعذر «

یعبروا إنولذلك لم یخشوا انعتقوا عن هذه الشهوات، وانصرفوا عن هذه اللذائذ وتحصنوا بالعفة،
،عواطفهمفانطلقوا یغنون،)...(مادمت البراءة تكسوها والعفة تملؤها،عن عواطفهم هذه

.)1(»وینشدون ألامهم وأمالهم

وصف نوع من الشعر یهتم بالغزل العذريأن لنایتضحوانطلاقا من كلّ ما تقدم،
.، وتصویر لواعج الشوق والحنین إلیهاواحدةحبوبةملت المعنویة االصف

في العصر الذّي علا نجمه هذا إذن، ما یمكن قوله بصفة مقتضبة عن شعر الغزل 
أنواعه.تنوعالشهرة والشیوع و الجاهلي ، فقد امتاز ب

لغزل الجاهلي:لالعامة االخصائص -2-3
امتاز الغزل الجاهلي بمجموعة من الممیزات نذكر منها ما یلي:

العاطفة.ي التعبیر عن ق فالأصالة والصد-

الصبغة الفردیة في شعرهم.بروز -

والوضوح.الصراحة-

وأسرار صلة الإنسان و علاقته بالطبیعة.،على التعبیر عن البیئة الجاهلیةةالقدر -

التصاق الشعر بالبیئة.-

الواقعیة الفنیة في التصویر.-

ورشاقة المفردات والعبارات.،فظاللّ ةوعذوب،رقة النسج-

.288ص، 5،1961ط.بیروت،،دار العلم للملاین، والإسلاماهليالجفیصل شكرى، تطور الغزل بین - 1
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تهذیب الألفاظ وتشدید الأسلوب.بغیة مهموسة الحروف لللتكرار و له استخدام-

معاني بسیطة مأخوذة من الواقع الحسي القریب. -

ي.ساسموضوع الغزل الأالمرأة -

مكانة المرأة في العصر الجاهلي:- 3-3

متها ضائعة اوكر كانت المرأة عند العرب في الجاهلیة على أسوء حال فحقوقها مهدورة،
، وفي هذا الصدد یقول االله وكثیرا ما تألم العربي إذا بشر بأنثى،یعترف بإنسانیتهاوالمجتمع لا

حدهم بالأنثى ظّل  وجهه مسودا وهو كظیم یتوارى من القوم من سوء ما أوإذا بشّر ﴿تعالى:
.)1(﴾یحكمونراب ألا ساء ماه في التُّ أم یدسُّ ه على هونٍ به، أیمسكُ شربُ 

كراهیة البنات موجود عند كل الأمم، بما فیهم العرب الجاهلیین، وربّما كان الدافع إلى ف
، فقد كانت الأنثى في مركز منحط عن الذكر، وتقابل حین ولادتها من العار والفقرذلك خوفهم 

أكدوا بالحزن عكس ولادة الذكر التي كانت مبعث فخر وبركة، ومن بین هؤلاء الدّارسین الذین 
المرأة في المجتمع القبلي مهمشة ملغاة، ینظر «حین قال:هاني نعمة حمزة  الفكرة نجد هذه 
لأنثى، مكروهة فقد أحكمت مظاهر الدونیة آسرها على ا،مجتمعنا الذكوري نظرة دونیةإلیها

ولا یطلعونها على أسرارهم ،یثق بها الذكورلا،البكاء علیها یوم لحدها،ولادتها ومحتقرة
نى في نظام القیم وتصبح المرأة قانعة بموقعها الأد.دونیویحجرون علیها كما یر م،ومعتقداته

و أمة، سواء مستسلمة لقدرها قي تبعیتها لرجلها وامتلاكه لها، حرة أالواجبات،ونظام الحقوق و 
،كمتاع له حریة التصرف به كیفما یشاء ومتى یرغب،وبأشكال متعددة، بعقد  نكاح أو بدونه

تبدو أدنى أهلیة من قل فرصة لتنمیة مواهبها وكفاءاتها لأوهي الظروف ذاتها التي جعلت المرأة 

.59، 58سورة النحل الآیة: -1
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مر الذي ساعد الأمعدومة الكفاءة والأهلیة في المجالات أخرى،المجالات أوجل في بعضالرّ 
.)1(»اعلى أحكام دونیته

المرأة قي العصر الجاهلي إذا كان أغلب الباحثین یقر بالمكانة الدونیة التي حظیت بها و 
المرأة الجاهلیة، فقد ولع بها لتي حظیت بهاامكانة الإیجابیة یؤكد من جهته شوقي ضیففإن 

،غیر حاضرة فیهافلا نجد قصیدة ، وتغزلوا بها، وذكروها في قصائدهم، الشعراءالرّجال و 
فلا تكاد تفتح قصیدة ،فقد أخذت المرأة مكانتها الأثیر في الشعر العربيشيءومهما یكن من «

.)2(»أطلالهاومناداة ،إلا بالغزل بها

یحبون «كره العرب للبنات لم یكن عاما فــــهناك منهم من كانواأن حبیب الزیاتیرىو 
وا یتقونه منهنّ من الفضیحة بناتهنّ ویبذلون في إكرامهن غایة جهدهم، دون أن یمنعهم ما كان

المئونة عن توفیتهنّ حقهنّ من العنایة والتربیة، بحیث كانوا یجزعون لأقل أذى یحل بهنّ. وثقل
حطّان بن المعلّى:ویظهر ذلك في قول 
ضـــــــــى بعـــــــــــض إلـــــعــــن بــــطا         رددن مــــب القـــزغــــلولا بنیّات ك

في الأرض ذات الطول والعرضع         ـــــلكان لي مضطرب واس
مشي على الأرضـــــــادنا تــــــــــــبــــــأكا          ـــــــــــــنــــــنـــیـــا بــــــــا أولادنـــمــــــوإن

.)3(»ن الغمضـــــــــتنعت عیني مـــلاملوهّبت الریح على بعضهم       
أما «بحسب  الطبقة الاجتماعیة التي تنتمي إلیهافي الجاهلیة اختلفت منزلة المرأة وقد 

جل في كثیر من الأعمال: تربي الحر فقد كان لها منزلة رفیعة في نفوسهم، فقد كانت تشارك الرّ 
تحترف تجمیل النساء أو من منهنّ ،وتنسج،وتغزل،تضمد الجرحى،تخرج إلى القتالألأولاد،

، 1،2013، طهاني نعمة حمزة، شعر المهمّشین في العصر ما قبل الإسلام، ، دار الإمان الرباط-1
.186،187ص
.65ضیف، تاریخ الأدب الجاهلي، صشوقي- 2

.12ص،2012ط،دالمرأة في الجاهلیة،المؤسسة هنداوى لتعلیم والثقافة،الزیات حبیب،- 3
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وتطهي الإبل  ،الماشیةىأو تقویم الرماح، ومنهنّ من ترع، وتولید النساء،إرضاع الأطفال
.)1(»، إلى ذالك من الأعمال والصناعاتوتحلب اللبن، وتجنى الكمأة،الجرب

واتي الموسرات اللّ الشریفات«خر من النساءآنجد نوع الجواري والعبید،جانبفإلى
ویجلسن إلیهم ،هن سافرات الضیفانیفهن هذه الأعمال، وكان الكثیر منلهن الجواري فتكنتخدم

على نحو ما جهن اوكان لبعض النساء من بنات الأشراف حق في اختیار أزو ،في حشمة ووقار
. )2(»عرف عن هند بنت عتبة

لیس لها أي حق ، و ؤونایشیفعلون بها ماكانت المرأة في الجاهلیة مهضومة الحقوق،
حرمانها من حق «، وحرمانهاعدة مراتهاطلقویمكن لهذا الأخیر أن یُ قي أملاكك زوجها، 

.)3(»ملك، وذلك لأن النساء في نظرة ذلك المجتمع غیر مؤهلات لذلكالمیراث وحق التّ 

هذا كلّه، یتضح لنا أن مكانتة المرأة في المجتمع الجاهلي، لم تكن ثابتة وإنّما من 
اختفت باختلاف الطبقة التي انتمت إلیها.

.47صیحي الجبور، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه،- 1

.47ص،المرجع نفسه- 2

.187صهاني نعمة حمزة،شعر المهمشین في العصر ما قبل الإسلام،- 3
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:المبحث الأول: تجلیات بیانیة في معلقة عنترة

سنحاول في هذا البحث أن نبین أهم الخصائص الأسلوبیة والبلاغیة الموظفة في معلقة عنترة، 
فیها، والتي تتضمن التشبیه، والاستعارة، والكنایة، وسنركز في البدایة على إبراز أهم الصور البیانیة الواردة 

والمجاز حیث یؤثر في نفوس المتلقین.

مفهوم البیان وأقسامه:.1
مادة البیان في أصل استعمالها عند أصحاب اللغة تدل على الانكشاف «لغة:-أ

ا: أي والوضوح. قالوا: بان الشيء، یبین: فهو یبین. وأبان الشّيء فهو مبین. وأَبَنْتُه أن
.1»وضّحته. واستبان الشيء: ظهر . واستبنته أنا: عرفته. والتّبیّن: الإیضاح

اصطلاحا:- ب
إیراد المعنى الواحد بطرق یختلف بعضها عن «بأنّه :أحمد الهاشميفقد عرفه 

بعض في وضوح الدلالة على نفس ذلك المعنى، ولابد اعتبار المطابقة لمقتضى الحال 
.2»دائما

هذین تعریفین یتضح لنا أن البیان هو علم یتمكن من إبراز والوضوح فمن خلال 
المعنى بطرق مختلفة.

وظّف عنترة في معلقته أسالیب بیان مختلفة الأشكال البیانیة الموظفة في معلقة عنترة:.2
ستعارة، والكنایة.أهمها: التشبیه، والا

التشبیه-2-1
ستعارة الا-2-2
الكنایة-2-3
المجاز-2-4

.7، ص1982، 1، ط2بكري شیخ أمین، البلاغة العربیة في ثوبها الجدید، دار العلم للملایین، بیروت، ج- 1

، نشر وتحقیق حسن حمد، دار الجیل، بیروت، السید أحمد الهاشمي، جوهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع-2
.154، ص2002
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:التشبیه-2-1

به:عمد عنترة بن شداد إلى استخدام التشبیهات بكثرة في غزله ویقصد

مشاركة أمر لأمر «، وعند علماء البیان: 1»التمثیل حیث یقال هذا شبه هذا ومثیله«فهو:لغة-
2»في معنى

:اصطلاحاأما-

خلال هذین من وعلیه فالتشبیه 3»الدلالة على مشاركة آمر لآخر في المعنى«فهو
التعریفین فهو تمثیل شيء بشيء آخر.

یزید المعنى وضوحا، ویكسب تأكید، ولهذا أطبق «أما عن فنیة التشبیه وفائدته فهو:
، فالتشبیه إذن هو وسیلة 4»جمیع المتكلین من العرب، والعجم علیه ولم یستغن أحد منهم عنه

ول إلى تعیین الشيء أو تقریبه من من وسائل الإیضاح التي یرید بها عنترة بن شداد الوص
مخاطبه، ویتم بكیفیات مختلفة.

وینقسم التشبیه إلى أربعة أركان أساسیة وهي تتمثل في:

یراد إلحاقه بغیره وتشبیهه به.المشبه: وهو ما-«
فاته.ن یلحق المشبه به في بعض صأالمشبه به: وهو ما یراد -
التشبیه: وهي اللفظ الدال على التشبیه ویكون رابطا بین المشبه والمشبه به.أداة-

في المعلقات السبع دراسة بلاغیة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، مختار عطیة، علم البیان وبلاغة التشبیه -1
.27مصر، دط، ص

.157السید أحمد الهاشمي، جوهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ص-2
.27المرجع نفسه، ص-3
، 2002، عمان، ، صفاء للنشر1نقلا عن عبد القادر عبد الجلیل، الأسلوبیة وثلاثیة الدوائر البلاغیة، ط-4

.432ص
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مثیل أو"مثل" أو"شبه"وغالبا ما تكون هذه الأداة حرف الكاف وكأن، وقد تكون أسماء
یماثل".أووقد تكون أفعلا كا"یشبه"

المشترك بین الطرفین ویسمى الجامع وقد یذكر في الكلام وغالبا ما هو الوصفوجه الشبه:-
.1»یكون محذوفا یدل علیه ذكر الطرفین وما بینهما من تماثل

انطلاقا من هذه الأركان یتضح لنا أن المشبه هو الشيء الذي نرید وصفه لنبین له مدى 
شبه لتوضیح ذلك أما وجه القوته وجمالیته أو قبحه في حین أن المشبه به هو ما نستعین به 

حیث نربط بین المشبه به ووجه الشبه بأداة، وتشبیه أنواع وهي:هي الصفة التي تجمع بینها.
التشبیه المؤكد.تشبیه المجمل، تشبیه البلیغ،تشبیه تام،

نجد:الأمثلةومن 

مرت أوان العید بین نواهد     مثل الشموع لحاظهن ظباء-

.نواهدالمشبه هو:-
.الشموسالمشبه به هو:-
.مثلالأداة هي:-
طباء.:وجه الشبه هو-
ونوع التشبیه في هذا البیت هو تشبیه تام لأنه توفرت فیه جمیع أركانه الأساسیة.-

فولّت حیاء ثم أرخت لثامها       وقد نثرت من خدها رطب الورد

المشبه هو خدها.-
المشبه به هو رطب الورد.-

بلیغ لأنه حذفت الأداة ووجه الشبه.نوع التشبیه هو تشبیه-

وسلّت حساما من سواجي جفونها كسیف أبیها القاطع المرهف

.28مختار عطیة، علم البیان والبلاغة، ص- 1
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خدها.:المشبه هو-
المشبه به هو: رطب الورد.-

.هو تشبیه بلیغ لأنّه حذفت الأداة ووجه الشبهتشبیهنوع التشبیه هو-
وسلت حساما من سواجي جفونها كسیف أبیها القاطع المرهف

هو: جفونها.المشبه -
الأداة :الكاف.-
المشبه به : سیف.-
نوع التشبیه هو: تشبیه مجمل لأنّه حذف وجه الشبه فیه.-

الاستعارة:-2-2

هي أصل بحیث الحقیقةفالاستعارة یقرب معناها المجازي حدا كبیرا من معناها الحقیقي 
صورة بیانیة مبینة ، وشاعت هذه الاستعارة في قصائد عنترة بن شداد وهي وأساسهاالمجاز 

على التشبیه.

لغة:-أ

أن یستعیر بعض الناس من بعض شیئا من الأشیاء، ولا یقع «والاستعارة لغة
ذلك إلا من شخصین بینهما سبب معرفة ما یقتضي استعارة أحدهما من سبب معرفة بوجه من 

عیر أحدهما من الوجود لآخر شیئا، وإذا لم یكن بینهما سبب معرفة بوجه من الوجوه فلا یست
الأخر شیئا، إذ لا یعرفه حتى یستعیر منه، وهذا الحكم جار في استعارة الألفاظ بعضها من 

الشخصین معرفة بینالبعض فالمشاركة بین اللفظین في نقل المعنى من أحدهما إلى الآخر ك
.1»في نقل الشيء المستعار من أحدهما إلى الآخر 

.168، ص1980عبد العزیز عتیق، علم البیان، دار النهضة للطباعة والنشر، بیروت، دط، - 1
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اصطلاحا:- ب

قة هي استعمال اللفظ في غیر ما وضع له لعلا«الهاشمي:ویقول السید أحمد 
المشابهة بین المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل فیه، مع قرینة صریفة عن إرادة المعنى 

1»الأصلي، والاستعارة لیست إلا تشبیها مختصرا، لكنها أبلغ منه

إنها تسمیة الشيء «م تعریف للاستعارة هو الذي عرفه الجاحظ حین قال:ولعل نجد أقد
.2»باسم غیره إذا قام مقامه

عبارة معینة مكان عبارة أخرى  الاستعارة هي أن تأخذوانطلاقا من هذا التعریف فإن
ذلك عندما تأتي في مكانها.و 

وللاستعارة ثلاثة أركان أساسیة تتمثل في :

ه:مستعارة ل-

المعنى وهو یقابل "المشبه" في وهو اللفظ الذي تستعار من أجله الكلمة أو الصفة أو 
أسلوب التشبیه.

: مستعار منه-

وهو اللفظ الذي تستعار منه الصفة أو الصفة أو المعنى وهو یقابل "المشبه" في أسلوب 
التشبیه.

مستعار: -

وهناك بین طرفي الاستعارة وهو یقابل في أسلوب التشبیه وجه الشبه.هو المعنى الجامع
.الاستعارة وهي: الاستعارة  التصریحیة والاستعارة المكنیةنوعین من 

.184السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغیة، ص- 1

.61مختار عطیة، علم البیان والبلاغة، ص- 2
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الاستعارة التصریحیة: -

به للمشبه.المشبهاستعیر فیها لفظ صرّح فیها بلفظ المشبه به أو هي ماهي ما

أما الاستعارة المكنیة:-

ف المشبه به ویرمز إلیه بشيء من لوازمه.وفیها یحذ

لنا والتي تتضحهارضنا بعض مناستعفالاستعارة سمة یتكي علیها عنترة بن شداد لهذا 
في قوله:

ورنت فقلت غزالة مذعورة       قد راعها وسط الفلاة بلاء

عبل بالغزال فهو شبه )مذعورغزال(وذكر المشبه )عبل(في هذا البیت حذف المشبه
سبیل الاستعارة التصریحیة.ى وترك المشبه به علمذكورة فحذف المشبه 

عبل ضیعت العهود     وآمسى حبلك الماضي صدودا.ألا یا

على سبیل )الصلة والمودة(وحذف المشبه به )حبك(في هذا البیت صرح بالمشبه به 
حیة.یالاستعارة التصر 

أشارت إلیها الشمس عند غروبها      تقول إذا سود الدجى فاطلعي بعدي

وحذف المشبه به وهو الإنسان فهي على سبیل الاستعارة المكنیة.)الشمس(ذكر المشبه وهو 

الغرام مقیدأقاتل أشواقي بصیري تجلدا      وقلبي في قید

في هذا البیت شبه قلبه بالآسیر فحذف المشبه به الآسیر وترك لازم من لوازمه القید 
على سبیل الاستعارة المكنیة.
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الكنایة:-2-3

فهي من صفات الكنایة.نجد وظفها عنترة التي إلى صورة بلاغیة أخرىإضافة على 
جمال المثل.

لغة: -أ

ما یتكلم به الإنسان ویرید به غیره وهي مصدر كنیت، أو كنوت بكذا عن كذا: إذا «
.1»تركت التصریح به

اصطلاحا:- ب

لفظ أطلق وأرید به لازم معناه، مع جواز «فتعرف الكنایة عند الخطیب القزویني بأنّها:
ومعنى هذا أن الكنایة هي أن أتحدث عن شيء ما ولكن أقصد به ، 2»إرادة المعنى الأصلي

ویتضح من خلال هذه التعریفات أن للكنایة دلالتین:غیره.

الأولى: لفظیة تحقیق ظاهرة تكمن في اللفظ ذاته، وهي غیر مقصودة.

المجازیة وهي المقصودة.والثانیة: الدلالة 

:وهيأقساملكنایة ثلاثة ول

كنایة عن الصفة:-

والمراد بالصفة لیس النعت المعروف في علم النحو، وهي التي تطلب بها نفس الصفة،
بل الصفة المعنویة كالجود والشجاعة و الطول،الجمال، وغیر ذلك.

كنایة عن الموصوف:-

یصرّح بالموصوف.ولاأن یصرح بالصفة وبالنسبة،وضابطها

.205البلاغیة، ص السید أحمد الهاشمي، جواهر- 1

ة المعاني والبیان والبدیع، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب غالخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلا-2
.240، ص2003، 1لبنان، طالعلمیة، بیروت، 
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النّسبة:عنكنایة-

الموجودة مع أنها هي یصرّح بالنسبةبالصفة والموصوف، ولاوضابطها أن یصرّح 
ویتطلب لنا موضع الكنایة في الأبیات التالیة:المراد.

مهفهفة والسّحر من لحظاتها   إذا كلمت میتا یقوم من اللحد.

عن صفة الجمال وهذا دلیل عن شدة جمال عبل.كنایة

إلیها الشمس عند غروبها    تقول إذا أسوا الدجى فاطلعي بعديأشارت

فهي كنایة عن النور أو الجمال كنایة عن صفة الجمال لدرجة تشبیهها بالشمس المنیرة
الذي یطلع من وجهها.

لشّرریا عبل نار الغرام في كبدي      ترمي فؤادي بأسهما

كنایة عن العذاب من شوق عنترة لعبلة.

وأنا المنیة وابن كلمنیة         وسواد حلدي ثوبها ورداها.

كنایة عن الشجاعة.

المجاز:-2-4

لغة:-أ

جز الشيء یجوزه: إذا تعداه، سمّوا اللفظ الذي یعدل به عما یوجبه أصل «: مشتق من
1»الوضع، لأنهم جازوا به موضعه الأصلي

.179السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغیة، ص- 1
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اصطلاحا:- ب

هو نقل اللفظ من معناه الوضعي الذي وضع «:أن المجازمختار عطیةففي قول 
1»للدلالة علیه إلى معنى آخر لم یوضع له في أصل اللغة مع إرادة المناسبة بین المعنیین

لمة استعملت في ك«إلى المجاز في بعض الأبیات فالمجاز هو:عنترة كذالك استخدام 
2»الحقیقي لعلاقة مع قرینة مانعة من إرادة المعنى الحقیقيغیر معناها 

یخص به.المجاز هو أن نعبر عن شيء غیر حقیقي له لا

وهو ینقسم إلى نوعین هما:

المجاز العقلي:-

، فأسند إلى الفاعل 3»إلى غیر فاعله الحقیقي ویكون في الإسناد أي في إسناد الفعل «
ما لم یقم به بنفسه مباشرة.

:اللغويالمجاز-

لم تكن إلى معان أخرى الألفاظ من حقائقها اللغویة في الوضع ویكون في نقل «
.4»موضوعة لها لوجود صلة بینها

والأمثلة التي تبین لنا المجاز هي:-
اللألئ والمال والبدر.حوته یدي     منلذا عندي مماأ

وقصد الكل وهو )مما حوته(ذكر الجزءحیثفي هذا البیت مجاز مرسل علاقة جزئیة 
.)المال(

.96المعلقات السبع، صمختار عطیة، علم البیان وبلاغة التشبیه في - 1

.67بكري شیخ أمین، البلاغة العربیة في ثوبها الجدید، ص- 2

. 69بكري شیخ أمین، البلاغة العربیة في ثوبها الجدید، ص- 3

.112مختار عطیة، علم البیان وبلاغة التشبیه في المعلقات السبع، ص- 4
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فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل      مرّ مذاق كطعم العلقم.

مجاز مرسل فالمراد به هو الرد على الظلم.)ظلمي(من خلال هذا البیت فإن كلمة 

هلا سألت الخیل یا ابنة مالك    إن كنت جاهلة بما لم تعلمي.

غته في یقصد بها الفرسان فهنا العلاقة محلیة وبلامجاز مرسل فهو)الخیل (كلمة 
روسیته لبنة مالك عبلة وركوب الخیل.الإیجاز وهو الافتخار بف
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:المبحث الثاني: المحسن اللفظي في معلقة عنترة
قصیدته بالمحسنات اللفظیة المتعددة كالجناس والتضاد، عنترة بن شداد العبسيزین 

والمقابلة فهو لم یعتمد على مراعاة التناسق في الصوت والمعنى.
مفهوم البدیع وأقسامه:

، 1»تحسین الكلام بعد رعایة المطابقة ووضوح الدلالة«وهو علم یهدف إلى 
أو طباق بالتقابل بین الأضداد، بتزینه بنوع من التنمیق إنّا بتجنیس یشابه بین ألفاظه، 

وذلك ما سنحاول إبرازه في ما یلي:
أنماط المحسن اللفظي في معلقة عنترة:-1

المحسنات اللفظیة الواردة في معلقة عنترة نجد ما یلي: ومن أهم هذه
الجناس: -2-1

التجنیس، والتجانس، والمجانسة، ولا یستحسن إلا إذا ساعدا «فالجناس لغة:
مع مراعاة النّظیر، وتمكن القرائن فینبغي أن ةمطبوعةاللفظ المعنى ووازى مصنوع

ترسل المعاني على سجیتها لتكتسي من الألفاظ ما یزینها حتى لا یكون التّكلف في 
.2»الجناس مع مراعاة الالتئام

في النطق ویختلفان في المعنى وهو نوعان:أن یتشابه اللفظان«

الجناس التام:-أ

وهو ما اتفق فیه اللفظان في أمور أربعة وهي: نوع الحروف وشكلها وعددها وترتیبها.

جناس غیر تام:- ب

27مختار عطیة، علم البیان وبلاغة التشبیه في المعلقات السبع، ص- 1

.243السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغیة في المعاني والبیان والبدیع، ص- 2
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.1»وهو  ما اختلف فیه اللفظان في واحد من الأمور المتقدمة

وسنمثل للجناس فیما یلي:

عبلة في الكرى         لمتیّم نشوان محلول العرىخیال زار الخیال 

ویكمن الجناس في هذا البیت في كلمتي (الكرى/ العرى)، وهو جناس ناقص.

سمر ودون خبائها أسد الشرى

فیك من دون الورىي وأنا المعنّ 

ویبرز الجناس هنا في كلمتي(الشرى/ الورى) جناس ناقص.

منعمة الأطراف مائسة القدّ 

فیزداد من أنفاسها أرج النّدّ 

ویظهر هنا أیضا الجناس في كلمتي( القدّ/ النّدّ)، وهو جناس ناقص.

الطباق:-2-2

الطباق: الجمع بین الشيء وضّده في الكلام وهو نوعان:«

طباق الإیجاب: -أ

وهو ما لم یختلف فیه الضّدان، إیجابا وسلبا.

طباق السّلب:- ب

.2»الضدان إیجابا وسلباوهو ما اختلف فیه 

لي الجارم ، مصطفى أمین، البلاغة الواضحة والمعاني والبدیع،مختار عطیة، علم البیان وبلاغة التشبیھ في المعلقات السبع، ع1
.432، ص205، الدار المصریة، السعودیة للطباعة والنشر والتوزیع، 1ط
.463علي الجارم، مصطفى أمین، البلاغة  الواضحة البیان والمعاني والبدیع، ص- 2
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وقد تطرق عنترة في هذا البیت إلى استخدام هذا النوع من المحسنات:

حفظت عهودهم     فما عرفوا قدري ولا حفظوا عهدياوذكرني قوم

لا حفظوا)، وهو طباق السلب.≠ویظهر الطباق في هذا البیت في كلمتي(حفظت

قرب الدار یوما على البعدولولا فتاة في الخیّام مقیمة       لما اخترت

البعد)، طباق الإیجاب.≠كذلك نجد الطباق في كلمتي (قرب

مقابلة:-2-3

.1»أن یؤتى بمعنیین متوافقین أو أكثر، ثم یؤتى بما یقابله ذلك على الترتیب«هي 

كقول عنترة بن شداد في شعره

الجعدویطلع ضوء الصبح تحت جبینها   فیغشاه لیل من دجى شعرها 

وتتبین المقابلة من خلال الجملتین الآتیتین:

ویطلع ضوء الصبح    فیغشاه لیل من دجى

خصائص الأسلوبیة عند عنترة بن شداد:ال-3

إن لكل أدیب أسلوبه الخاص تنبني علیه أعماله الأدبیة ومن خلال معاینتنا لبعض 
الأسلوب و سهولة ووضوحه فوجدنا أنه یمتاز بعذوبة ج من قصائد عنترة لحظنا أن شعره النماذ

كان لعنترة طریقته الخاصة التي یتبعها، كما كانت له خصائص أسلوبیة تمثلت في: استخدام 
ى قي شعره.یقصیاغة، أسلوب ومعاني شعره، الموسمفردات سهلة، ال

.221السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغیة، ص 1
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:مفردات سهلة-أ

سهلة ومألوفة ولم یستعمل الألفاظ الغامضة وكان عنترةكانت الألفاظ التي استعملها 
فهو لم یلجأ إلى مفردات الغربیة فهو في غالب الأحیان ینقل أفكار كما ،أسلوبه بسیط ومباشر

وهذا ما یتضح لنا من خلال بعض هي في الواقع ونادرا ما یستخدم هذه الألفاظ الغربیة.
الأبیات:

فتجسسي أخبارها لي واعلميفبعثت جارتي وقلت لها إذهبي        

تهجريوعقولنا فتعطّفي لاعبل حبّك سالب أابابنا      یا

قد بعث جارته لكي تنقل له أخبار عبلة عنترةوانطلاق من البیت الأول یتضح لنا أن 
ویترجاها بأن لا ترحل عنه وتحن علیه وأخبرها بأن حبها أخذ عقله بتفكیر بها وعلى هذا یتبین 

یستخدم ألفاظ سهله، واضحة المعنى في إبراز أفكار ومعانیه وترسیخها في نفوس عنترة أن لنا
في حبه وتمیزه بالصدق إخلاصهالمستمعین وأن سبب سهولة وعذوبة ألفاظ الشاعر هو

.والوضوح

الصیاغة:- ب

تتمثل في أدوات التي یستعین بها عنترة في صیاغة أفكاره فهو یمزج بین العاطفة 
والخیال فهو قد استخدم أسالیب متنوعة كالنداء والمخاطبة والاستفهام والشرط...مثلا.

یا عبل إن تبكي علیا بحرقة     فلطالما بكت الرجال نساها

فهل تسمح الأیام یابنة مالك      بوصل یداوي القلب من ألم الصّدّ 

والوجدإذا الریح هبت من رب العلم السّعدي    طفا بردها حر الصبابة 
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أسلوب ومعاني شعره:-ج

وقوفه و شها،یكان صادقا في التعبیر عن مشاعره ونفسه والحیاة التي كان یععنترةإن 
على الأطلال وذكر الأحبة ووصف ناقته وبعد ذلك ینتقل للحدیث عن الغرض الأساسي وهو 

الغزل .

استعمال التعابیر كما تطرق إلى استخدام خیاله الواسع وكثرة التشبیهات وعمد إلى 
المجازیة فكانت الألفاظ والتراكیب التي وظفها عنترة في شعره قویة، كما وظف أغراض كالمدح، 

وهذا هو صیته وشجاعته في الحروب والحماسةالهجاء، الفخر، الرثاء...... وكان یفتخر بشخ
وما یبن ذالك:صائده،قالأسلوب الذي اتبعه عنترة في تنظیم

:عند الأطلالفالوقو أمثلة عن -

هل غادر الشعراء من متردّم      أم هل عرفت الدار بعد نوهّم

:الغزل-

عبل قد هام الفؤاد بذكركم        وأرى دیوني ما یحل قضاهایا

:الفخر-

ولقد ذكرتك والرماح نواهل      منّي وبیض الهند تقطر من دمي

المبتسّمفوددت تقبیل السّیوف لأنه      لمعت كبارق ثغرك 

:الموسیقى في شعره-د

تعتبر الموسیقى هي الأساس الذي ینبني علیه الشعر ولا یمكن أن یكون الشعر خال من 
والصور وأسلوبهلا یخلوا من الموسیقى وكان ذلك فضلا عن لغته عنترةالموسیقى، وإن شعر 

م العروض والقافیة أما فالأولى تتمثل في علوالموسیقى نوعان داخلیة والخارجیة،التي استعملها
الثاني تتمثل في مظاهر تكرار الكلمات والحروف، الطباق، السجع، والجناس المقابلة......إلخ.
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أمثلة عن التكرار:-

ودنت كباش من كباش تصطلي      نار الكریهة أوت تخوض لظاها

ودنا الشجاع من الشجاع وأشرعت     سمر الرّماح على اختلاف قناها

وله خصائص فنیة أخرى من بینها: 

 تغلب على أغلب قصائد عنترة بن شداد ظاهرة الاعتزاز بالنفس خاصة افتخار ببطولته
في الحرب كما نجد حضور قوي أیضا لظاهرة الاعتزاز بالقبیلة فلطالما یصورها ویصور 

جوم فرسانها عظمتها في قصائده، وهذا لا یكون إلا في حالة الدفاع عنها والهعظمة 
عند ظلمها.

لا تخلوا منها قصائده، فدائما ما یظهر استعداءه بالتضحیة بنفسه في بسالته وفروسیته
الحروب ومسامحته في السلم، فهذه أخلاقه الفروسیة.

 قصته عشقه مع عبلة تكتسي دائما قصائده التي تعتبر أشهر قصص الحب في الأدب
العربي.

 فتكلم عن عشیقته وفروسیته وشجاعته وبسالته نقل قصة حیاته في قصائده بكل صدق
في الحروب.

 مزج عنترة بن شداد في قصائده الحب والحرب، العنصران الحاضران بقوة، حب عبلة
كما هو دائما الافتخار بشجاعته التي لا تفارقه سواء كان في الصحو أو في المنام، 

ة عنترة فخره بنفسه لكن وإقدامه بخوض الحروب، كما یلاحظ القارئ عند دراسته لمعلق
بصرف النظر عن سواد بشرته كل هذا من أجذب حب عبلة.
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أمّا الآن، وقد بلغنا هذه النقطة من بحثنا، نشعر أن مراحل دراستنا لموضوع الغزل عند 
والتي تتمثل شعراء السود عنترة بن شداد أنموذجا قد اكتملت، وحان الأوان لعرض أهم نتائجها

في :

 سحیم عبد بني الحسحاس، عنترة بن شدادشخصیات شعراء السودأن من أبرز،
.خفاف بن ندبة

 التي عرفت رواجا كبیرا عند الإنسان العربي لمیله الغزل من أهم الأغراض الشعریة
وتقدیسه للحب والجمال.

تمحى، إذ استطاعت الاحتفاظ معلقة عنترة من النصوص الخالدة، التي لا تموت ولا
وإقبال الناس علیها إلى یومنا هذا، فلغته ناصعة، جزلة، ورصینة.بنضارتها 

 لم یعلن الشعراء السود خروجهم عن تقالید الشعر القبلي، فقد وقفوا على الأطلال، وتغلوا
، مدحوا وهجوا شأنهم شأن الشعراء السادة البیض. بالحبیبة، ووصفوا الناقة

 لم تكن للمرأة الأم أو الحبیبة حضور إیجابي في أشعارهم، فلم یرى عنترة وغیره من
،والتهمیشطهادوالاضالمقترن بدنو المكانةهالسوادسوى وراثتهم الشعراء السود في أمهاتهم 

كما أظهر هؤلاء الشعراء رفض الحبیبات لهن لسواد وجوههم وبالتالي الحط من أهمیتهم 
ومكانتهم.

 مجتمع العصر الجاهلي على الإماء وأولادهن عنفا مادیا شدیدا، إذ حق للأب مارس
الذي ینتمي إلى طبقة الأسیاد أن یضربهم ویشتمهم ویجبرهم على الأعمال الشاقة، وعدم 

عتراف بهم لأنهم نتاج زواج غیر متكافئ اجتماعیا.الا
الغزل، التشبیب، والنسیب(التالیةفي معنى المصطلحات الثلاثةالباحثون اختلف(

في معنى واحد.تتفق وهناك من جعلها ،فهناك من فرق بینهما
 غزل المطالع، مثل أنماطه ، وتعددتالغزل حیزا كبیرا في الشعر العربي الجاهلياحتل
غزل العذري.والغزل الكهول، و غزل الصریح الماجن، والغزل المحاسن والمفاتن، و 
 حیاة الجاهلیة بما فیها من عادات وتقالید، وطریقة تفكیر للمعلقة عنترة مرآة عكست

ناسها ونظرتهم  للمرأة والحب والجمال والحیاة.
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.اختلفت مكانة المرأة الجاهلیة باختلاف الطبقة التي تنتمي إلیها
 البلاغیة والمحسنات البدیعیة الركیزة الأساسیة لعلم البیان ولقد جاء دیوان رتعد الصو

المجازو الاستعارة، و المتمثلة في التشبیه، البدیعیة والمحسنات البیانیةعنترة حافلا بهذه الصور
الجناس.و الطباق، ، و الكنایةو 
والصیاغة، عماله لمفردات سهلةأن أهم خصائص الأسلوبیة عند عنترة تمثلت في است ،
.أسلوب معاني شعره، وتوظیف الموسیقى في شعرهو 

وبهذا فقد أنهینا بحثنا بهذه الخاتمة، ونأمل أنّنا قد استوفینا جزءا بسیطا یخدم الغزل عند 
الإحاطة والتركیز على النقاط الأساسیة التي تفید هذا في شعراء السود، لكوننا بذلنا جهدنا 

الغزل عند شعراء السود یتطلب التعمق فیه أكثر.الموضوع، بالإضافة إلى أنّ 
وفي الأخیر نحمد االله ونشكره على توفیقه لنا بإتمام هذا البحث الذي كان ثمرة جهدنا 

طیلة هذا العام، ونرجو أن یكون في هذا العمل بعض الإفادة والعلم.
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نماذج من دیوان عنترة (جزء الغزل)-

بِسِهَامِ لَحْظِ مالَهُنَّ دَواءٌ رَمَتِ الْفُؤَدَ مَلِیحَةُ عَذْرَاءُ   

مِثْل الشُموس لِحاظُهُن ظِباءُ مَرَّتْ أوانَ العِیدٍ بین نَوَهِد  

أخْفَیْتُهُ  فأذاعه الأخفاءفاغْتالَني سَقَي الذي في باطِني

قد راعها وَسْطَ الفلاةِ  بلاءُ خَطَرَتْ فقلْت غزالةُ مذعورةُ   

قد قلَّدَتْهٌ نجومَها الجوزاءٌ وبدتْ  فقلت البدر لیلةَ تمُّهِ  

فیه لِداءِ العاشقین شفاهبسمتْ فلاح ضیاءٌ للُؤْلؤ ثًغْرِها 

العظماءُ لِجلالها أربابُناسَجَدَتْ تُعَظَّمُ ربَّها فتمایلت   

عندي إذا وقع الایاس رجاءُ یا عَبْل مِثلُ هواكَ أو أضعافُه  

زاءُ في هِمَّ بصروفه أر إن كان یسعدُني الزمانُ فإنني 

فَقَلْبُكَ منه لاعِجُ یتوَهَّجُ مُبهُّج      أشاقك منْ عَبْلَ ال

وتلك احتَواها عَنْكَ للْبیْن هوْدجُ فَقدْتَ التي بانت فبِتَّ مُعَذْباَّ       

عُبَیْلًةً منًي هًاربٌ یًتًمعَّجُ قُمت مُوَدَّعاَ  كأَنَّ فُؤادي یوْمَ 

أبي وأبوبها أین أیْنَ المعَرَّجُ خَلیليَّ ما أناكما بلْ فِداكُما    

دیارَ التي في حبُّها بتَّ ألهَجُ ألُّما بماء الدَّخْرُضَیْنِ فكَلَّما     

بها الأربعُ العواصف تُرْهجُ دیارُ لِذات الخِدْرِ عبلةَ أصبَحتْ   

وأزعجها عن أهلها الآن مزْعجُ ألا هل تُرى إن شطَّ عني مَزَارُها  

هَمَلَّعة بین القفارِ تُهَمْلِجُ فهل تبُْلِغَنِّي دارَها شدُنیَّة     
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دادو ألا یا عبل ضَیَّعتِ الْعُهودا         وأمْسى حَبْلُكِ الماضي صُ 

ولا أبلى الزمانُ لنا جدیداوما زالَ الشَّباب ولا اكتهَلْنا  

تَقُدّ بها أنامِلُنا الحدیداومازالتْ صوارِمُنا 

طَفا برْدُها حَرّ الصبابةِ والوجْدتْ من رُبَى العلَم السَّعْدي      الریحُ هبَّ إذا

فما عَرَفُوا قَدْري ولا حفظوا عهديوذكّرني قوما  حفظُت عهودهم     

لما اخترتُ قُرْب الدار یوماً على البعدولولا فتاة في الخِیام مُقیمةٌ            

إذا كَلمت میتاً یقوم من اللحْدتها   

تقوم إذا اسْوَدَّ الدُّجى فاطلُعي بعديغروبهاأشارتْ إلیها الشمسُ عِند

فإنك مثلي في الكَمال وفي السَّعدالمُنیر ألا اسفري وقال لها البدر

خَدَّها رَطبَ الورْدوقد نثَرت منفولَّت حیاءً ثم أرْخَتْ لِثیامها   

كسیف أبیها القاطع المْرهف الحدَّ وسَلُّت حُساماَّ من سَوَاجي جُفونها 

ومن عجبِ أن یقطع السیف في الغمددٌ مَ غْ تقُاتل عینها به وهو مُ 

مَنعَّمةُ الأطراف مائسة الْقَدَّ مُرَنَّحةُ الأعطاف مهضومةُ الحشا 

جُ النَّدَّ فیزْدَادُ من أنفاسها أرَ فُتاتُ المسكِ لِثامها    یَبیتُ 

جَى شَعرها الجعْدفیغشاه لْیلُ من دُ ویَطلعُ ضوء الصبح تحت جَبینها

مدیرُ مُدامٍ یَمزجُ الرَّاح بالشَّهیدوبین ثنَایاها إذا ما تبسَّمتْ      

فواحَرَباَ من ذلك النَّحْر والعقْدشكا نحْرُها من عِقْدها متظلَّما 
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دَّ فهل تسمحُ الأیامُ یابنة مالكِ     بوصْل یُداوي القلبَ من ألم الصَّ

وأجرعُ فیكِ الصبرَ دُونَ الملا وحدْيسأحْلُم عن قومِي ولو سَفكوا دمي

فهل أنتُم أشجاكُم البعد من بَعدي،أشجاني التباعُد بعدكم    وحقَّكِ 

ونارُ اشتیاقي في الحَشا تَتَوقَّدُ إذا كان دمعي شاهدي كیفَ أجْحَدُ 

وثوْب سقامي كلَّ یوم یجددیخْفي ما أكِنَّ من الهوى      وهیْهَات

وقلبيَ في قَیْد الغرامِ مُقَیَّدقي بصْبري تجلداً       أُقاتلُ أشوا

لم أجِدْ خلاَّ على البعد یعْضُدُ إلى اللّه أشْكُو جَوْرَ قْومي وظُلْمَهم           إذا 

وبأسي شدیدُ والحُسامُ مُهَنَّدلي     خَلیليَّ أمسى حُبُّ عبلة قاتِ 

وِمنء فَرشْهُ  جَمْرُ الغَضَا كیف یرقدالنوْمَ یابنة مالك    حرامٌ عليّ 

إذا أتاني بریحهِ العطِرِ رْدُ نَسیم الحجاز في السَّحَربَ 
والمالِ والبِدَرمِنَ اللآلىىءمَّا حَوتْهُ یدي عندي مِ ألذُّ 

ما غابَ وجهُ الحبیبِ عنْ نظريومِلْكُ كِسْرَى لا أَشتَهیه إذا 
شربَّةِ الـأُنسِ وابلُ المطرسقى الخِیامَ التي نُصبْنَ على

رْقعاتٍ بظُلمةِ الشَّعرمُبَ تَطْلعُ البدورُ بها نازلٌ م
أساد غابٍ بالبیضِ والسُّمربیضٌ وسُمْرٌ تَحْمي مَضاربَها 

مكْحولةُ المقْلتین بالحورصادتْ فُؤادي مِنهُنَّ جاریةٌ 
حُفَّ بالدُّررِ كأسَ مُدامٍ قدتریكَ مِنْ ثغرِها إذا ابتَسمت   

حذَروباتَ لیثُ الشَّرَى على أعارت الظَّبيَ سِحرَ مقْلتها 
تُخجلُ بالحُسنِ بهجةَ القمرخودٌ رداحٌ هیفاءُ فاتِنةٌ    

تَرْمي فؤادي بأسهُم الشَّررِ نارالغرام في كَبدي   یا عبل
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رنّوْح والسّهَ قضیْتُ ل لیلي بالیاعبل لولا الخیال یطرُقني 

وخضْتُها یامهنَّد الذَّكَریاعبل كم فتنةٍ بلیتُ بها   

أطیق دَفْعَ القضاءِ والقدرأدافعُ الحادثاتِ فیك ولا      

لمتیّمٍ نَشوانَ محلول العُرَىزار الخیالُ خیالُ عبلةَ في الكرى   

فتنفَّست مسكا یخالطُ عنبرافنهضْتُ أشكو ما لقیتُ لبعدها  

والدْمع من جفْنيَّ قد بلَّ الثَّرىفَضممتها كیما أُقَبَّل ثغرها    

صباحاَّ مُسْفِرأحتى أعاد اللیلوكشفْتٌ بُرقعها فأشرقَ وجهها      

الْعُشَّاقُ رُمحاًأسمرافَیخالهُ عربیةُ یهتز لین قوامها

سُمْر ودون خبائلهاُ أسدُ الشَّرىمحجوبَةُ بصوارمِ وذَوابل       

وأنا المُعنَّي فیك من دون الوَرَىیا عبل إنَّ هواكِ قد جاز المدَى 

لمَّا جرت رُوحي بجسمي قد جَرىي عظامي مع دميعبل حبُّك فیا

عبسٌ وسیفُ  أبیه أفنَى حِمْیرَاولقد عَلِقْت بذیلَ مَنْ فَخَرتْ به  

سْعَراأبداً أزیدُ به غراماً مُ یاشأشُ جِرْني من غرامٍ قاتل  

ماضِي العزیمة ماتَملَّكَ عنترَالولا أنَّ سُلطَانَ الهوى   یاشأسُ 

عاري الأشاجع شاحبٍ كالمُنْصلذّل     بتْ عُبیلةُ من فنىً مُتبَ عجِ 

لولم یترجَّ لا ً وْ هن حَ دَّ لم یَ بالُ رْ سِ هج ِ نْ فارق مُ المَ ثِ عْ شَ 
بسلتَ سْ ر مُ غاوِ مُ لك كلُّ اَ وكذتسىإذا اكْ تسى إلا الحدیدَ لایكْ 
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یغسلصدأ الحدید بجلده لم قد طال ما لبس الحدید فإنما 
لفِ حْ نها لم تَ كأَ فیكَ لا خیرَ وقالت: یا فتى باً جَ عَ كتْ فتضاحَ 

لِ دَ رْ مَ ن شَ الیدیْ قَ لْ طَ عن ماجدِ ها عینُ تْ لَّ منها حین زَ تُ بْ فعجِ 
ملِ أَ نظرة المتَ ةَ ي البصیرَ فَّ عيیل وراجِ رمیني یا عبُ صْ لا تَ 

يجتلِ المُ ینِ ر في الدنیا لعَ وأقَّ فاعلمي دلاَّ نكِ مِ حَ لَ أمْ ربَّ فلَ 
لطوَ المِ دها وأنا رخيَّ وُّ نْ مِ ه لُ ي بالذي أنا أهْ بالِ حِ تْ وصلَ 

ليجَ نْ ك تَ رُ لعمْ تْ س ما كادَ بالنفْ باشَرْتهارةٍ مْ غَ نْ یا عبل كم مِ 
بِ وتكحُّلها    هاءَ زُ تِ دْ هِ لو شَ فیها لوامعُ  لسَلوْت بعد تخضَّ

ینحلنةِ الأسِ لأطرافٍ اً ضَ رَ غَ نْ یكُ نْ مَ وَ تُ لْ یني قد نحَ رَ إما تَ 
لیَّ هَ على ظهر الجواد مُ مٍ خْ ضَ ك بادنِ لِ عْ ل بَ مثْ جَ بلَ أَ بَّ رُّ لَ فَ 

لجدَّ ومُ ح ِ جرَّ بین مُ مُ والقوْ هأوصالُ راً فَّ متعَ هُ غادرتُ 
زلنْ لم یَ ي وفارسُ رفّ بالمشْ نازلاَ ضاربُ یُ قةٍ و ثِ فیهم أخُ 

ليتَ تخْ فَ ابَ ي الرقَّ لِ خْ وفنا تَ یُ وسُ ها        ورُ دُ جیع صُ النَّ فُ نا تكِ ماحُ ورِ 
ظلبها رؤوس الحنْ یوفُ لقي السَّ تُ عید كأنما             بالصَّ رُ تندُ هامُ إلْ و 

لبَ سرْ لم یتَ والسیفُ لاً ربْ تسَ مُ ه       یتُ لقِ مَ وْ الموت یَ قیتُ ولقد لَ 
صلمفْ أبیضَ لُ ونصْ نُّ جَ إلا المِ ننا من حاجزِ نا ما بیْ فرأیتُ 

یقلالصَّ قطع یمین ُ لا تُ وأقولُ ى   غَ في الوَ ه الجماجمَ بِ أشقُّ رٍ كَ ذَ 
یكلراكل هَ المَ دِ هْ نَ صٍ لَّ قَ مُ بِ ها       عالَ رِ عتُ زَ علة وَ شْ مُ بَّ ولرُ 
لحَ سْ س المِ بفأْ بثاً عَ لبٍ تقَ مُ هُ أقرابُ قٍ ر لا حِ ذَّ عَ المُ سِ لَ سَ 
فلحْ بمَ سیلُ شاها المَ غْ یَ ساءَ ملْ ةٍ خرَ صَ نْ نها مِ طاة كأَ القَ هدِ نَ 

للَّ ذَ مُ وكان غیرَ لَّ ذِ أَ عُ ذْ جِ بلته      قْ یه إذا استَ هادِ وكأنَّ 
سربان كانا مولجین لجیألوكأن مخرج روحه في وجهه      

لا أیّ نَ تْ مَ جلَّ عنه الُ تَ ونزعْ ته      دَ إذا جرَّ نیهِ تْ مَ نَّ وكأَّ 
دلن جنْ نها مِ ور كأَ سُ النُّ مُّ صُ ها    كیبُ ترْ وثقٌ مُ وله حوافرّ 

مثل الرداء على الغني المفضلبیب سابغذو سَ سیبٌ وله عَ 
ن الأحولكعیْ ةٌ شاخصَ قبلاءُ ه نُ یْ عَ فَ تالِ إلى القِ نانِ سلس العِ 
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عجلتَ سْ مُ یة شاربِ شْ ل مِ كْ نَّ باله  تُ هْ نَ یته إذا نهْ مشْ نَّ وكأَ 
لدَ الأجْ اضَ فیها وأنقَضُّ انقضَ ماً حَّ قَ تَ یاجَ الهِ مُ أقتحِ فعلیهِ 

وآمانیه وآماله، وأفكاره عنترة بن شداد العبسي في ثنایا معلقته عن عواطفه، عبّر 
على منواله ، فمن حیث الشكل فالقصیدة تصنف ضمن الشعر العمودي، الذي ألفومشاعره

، بذكر الأطلال ووصف الفراق، ثم معاصریهكسائر هافهو یستهلأغلب الشعراء الجاهلیین، 
قبه ینتقل على ذكر عبلة حبیبته ووصفها، ویعود إلى ذكر عبلة ومخاطبتها، مفتخراً بمنا

الأخلاقیة وفروسیته، ویخلص عنترة إلى وصف الخمرة والاعتداد بكرمه، وینتهي بوصف قوّته 
.ب والقتالو الحر ساحة ونیله من أعدائه وتفوقه في 

شرح المعلقة:-1
معلقته كباقي الشعراء بالوقوف على الأطلال، ویبكي ذاكرا شوقه وحنینه لابنة عنترةیبدأ 

أمام الأطلال التي واحترامیقف وقفة الإجلالفته التي أوقفها في طریقه ناقعمه عبلة، واصفا
لحبیبة یناجیها مناجاة حمیمة مشبوبة بالغة ثم یلتفت إلى دار ا«حبیبته عبلةكانت یوما مسكن 

الحنین والحب والیأس معافیعلن أنّه قد عرفها بعد أن تفرّس من في آثارها وتقرّى معالمها، 
اطبة الأحیاء طالبا إلیها أن تحس بما یقاسیه، وأن تكلمه عن حبیبته ویروح یخاطبها مخ

وتكشف حقیقة هواه، ثم یحیبها تحیة الصباح المشرق الواعد بالخیر المجتبي، راجیا لها 
الحروب في حیاته.بسبب الفراق وما یحدث من هول بسببوعا ذارفا دم)1(»السلامة

قال عنترة:
وهمـرفت الدار بعد تــــــــــــل عـــــأم ههل غادر الشعراء من متردم 

كلمي       وعمي صباحا، دار عبلة واسلميـــــــــیا دار عبلة بالجواء ت
اجة الملوّمـــــــــــــــدن لأقضي حــــــــــفــــــــــــت فیها ناقتي وكأنّها         فـــفوق

.33،ص. 1991، 1عصام السیوفي، المرأة في الأدب الجاهلي، دار الفكر اللبناني للطباعة والنشر، ط. 1
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تمت في الظلام الدامس واصفا الإبل في نفس ومن ثمة یبدأ الحدیث عن الرحلة التي
م عذب وأسنان جمال محبوبته، فهي تأسر العقول بفیلتفت إلى الحدیث عن«الوقت وبعدها
لعطرة التي تصدر عن روضة بعیدة عن رائحة المسك أو الكرائحة اارائحة فمهبیضاء، وكأنّ 

یقوم بوصف روضة  التي شبها بها من خلال هذا یتضح انه )2(»متناول الناس فهي نقیة نظیفة
رائحة فمّ محبوبته.

في التحدث معاودا حدیثه عن عبلة ویخبرها بأنّه مهما بعدت عنه یمكنه عنترةویواصل 
ویستبد الشوق والحنین «الوصول إلیها، وملاقاتها متحدیا كل الصعاب، فهو الفارس المغوار

،یشهد أهل الحبیبة یزعمون على الرحیلبالشاعر، ویسري في أوصاله نشوة الحب فیروّعه أن
.)3(»ویتعلق ناظراه بثغر محبوبته وتفعم نفسه بجماله وطیب نشره

تداد الحر محددا زمان شربها، وهو الظهر وقت اشثم یتجه للحدیث عن شربه الخمر
وهو إذا شرب الخمر بماله ولكن عرضه یبق نقیا ظاهرا لا «واصفا لمعان الكأس ولون الزجاجة

ها عبلة هذا الخصال الحمیدة تعرفیمسه سوء، وإذا صحا من شربه فإنّه یستمر في العطاء، و 
.)4(»حق معرفة

وإذ استحضر «یتحدث عن بطولته أین یحدث امتزاج بین الفروسیة والحبثم ینتقل ل
داء القصیدة إلى أن انتهى منها، وهو خلالها یتقرب إلیها نفسه منذ ابتالشاعر صورة حبیبة في

ببطولاته وانتصاراته، ویراها قوة دافعة له إلى التقدم للأمام، ویقوم من أجلها بكل شيء ویخوض 
وتراه على حقیقته بطلا في سبیلها الغمرات والمخاطر، كل هذا كي تنظر إلیه بعین الرضا،

.)5(»اء الأشداءع فرسان الأعدرا بإیقاشجاعا، خبی

.)58إلى 35(فهو یعرض علیها بطولاته ویعلمها بتفاصیل البطولة، من البیت 

.73ص.، زهیر مصطفى الیازجي، المعلقات العشر، فرهورأحمد عبد االله - 2

.34.عصام السیوفي، المرأة  في الأدب الجاهلي، ص-3
.88.أحمد عبد االله فرهور، زهیر مصطفى الیازجي، المعلقات العشر، ص-4
.197.ناهد أحمد الشعراوي، عناصر الإبداع الفني في شعر عنترة، ص-5
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مِ ئِ لْ تَ سْ أخذ الفارس، المُ ـــــــدي دون القناع، فإنّني       طبا بإنّ تغ
لم ـــــــــــــني علیا بما علمت فإنّني        سهل مخالفتي، إذا لم أظأث

مِ ءَ وْ تَ بِ ه        یحذي  نعال المیت لیس ــــسرحبطل كأنّ ثیابه في 
یة أن تعرفها له وتقدرها أما أروع شیمه التي یجب على الحبیب«:عصام السیوفيیقول 

فهو البطل الأشجع، لا یبرح معتلیا صهوة جواده ،وتعتد بها فإنّها فروسیة المثالیة،حق قدرها
.)6(»بالجراحوإثخانهالضخم السریع، یتناوب الأبطال والفرسان رمیه 

ب أین یینتقل إلى النسصیل مغامراته في المعارك والحروبوبعد ذكر بطولاته وتفا
یرسل «، ویواصل یروي كیف كانیتحدث عن امرأة مشبها إیاها بالشاة ویبدو أنّها من أعدائه

ستطیع یجاریته لتستطلع له أمرها، وترجع الجاریة لتقول له أنّها رأت الأعداء غافلین، وأنّه 
وهنا یسدل الستار كما فعله لیصل إلیها مكتفیا بالحدیث عن صفاتها ،الوصول إلیها إذا أراد

.)7(»یداء لها عق الظبي الذي یخالط شفتیه العلیا بیاضجفهي 

.37عصام السیوفي، المرأة في الأدب الجاهلي، ص6
.81، زهیر مصطفى الیازجي، المعلقات العشر، صفرهورأحمد عبد االله  7
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